
 بغــداد - يجد رئيس الــــوزراء العراقي 
محمد شــــياع الســــوداني نفسه في وضع 
حرج بعد التسريبات الصوتية التي بثها 
الصحافــــي العراقــــي علي فاضــــل، والتي 
كشــــفت أن تهريب الدولار لا يتعلق بفترة 
رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، 
وأنها ســــابقة لذلك، وهــــو ما يضغط على 
السوداني من أجل كشــــف الحقيقة كاملة 

في قضية تهريب العملة.
وشنّ السوداني الثلاثاء هجوما على 
سياسات حكومة الكاظمي ومحافظ البنك 
المركــــزي المقال مصطفــــى غالب مخيف، 
وحملهما مســــؤولية ارتفاع سعر الدولار، 
معتبــــرا أنهما لم يؤهــــلا البنوك والتجار 
لاســــتخدام نظام ”سويفت“، لذلك تم رصد 

تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج.
لكــــن تســــريبات علي فاضــــل تظهر أن 
التحويــــلات الاحتيالية التــــي تحدث عنها 
الســــوداني قديمة وسابقة لتولي الكاظمي 
الذي يراد أن يتم تحميله المسؤولية وترك 
الجهات المســــتفيدة مــــن التلاعب بالعملة 
والشــــبكات الالتفافيــــة التي تقــــف وراءها 

الميليشيات والأحزاب الحليفة لإيران.
ونقل علي فاضل تســــريبات لاجتماع 
شــــارك فيــــه أحمــــد الجلبي، السياســــي 
العراقي المثير للجــــدل، قبل وفاته بفترة 
قصيــــرة مع علــــي العلاق محافــــظ البنك 
المركــــزي بيــــن 2014 و2020، والــــذي أعاد 
الســــوداني تكليفه بالمهمة نفســــها، وهو 
مقرب مــــن رئيس الوزراء الأســــبق نوري 
المالكــــي، وكذلــــك اللــــواء حســــين علــــي 
الشــــمري مديــــر عــــام مكافحــــة الجريمة 

المنظمة في وزارة الداخلية.

وفي الجزء الأول من التسريبات تحدث 
الجلبي عن تفاصيــــل تهريب مبالغ كبيرة 
من الــــدولارات إلى خارج العراق. ومجمل 
ما تحــــدث عنه من تحويــــلات صادرة عن 
بنــــوك عراقية في أربيــــل أو بغداد بلغ 12 
مليار دولار لفائدة شــــركات عراقية. وقال 

إن هذا حصل بين 2012 و2015.
وفي الجــــزء الثاني من التســــريبات، 
الــــذي يثبت تــــورط الميليشــــيات وبعض 

القضــــاة مع مهربي الــــدولار إلى الخارج، 
تحــــدث الشــــمري عــــن الطــــرق الالتفافية 
لتهريب الدولار إلى خارج العراق، مشيرا 
إلــــى أمثلة مــــن الشــــركات الوهمية التي 
تحــــول العملة مــــن بنك إلى بنــــك دون أن 
تــــورد أي بضائع أو منتجات تبرر تحويل 
الأموال، وأن البعض تكشــــف التحقيقات 
أن رأس ماله المعلــــن مليون في حين أنه 

يتعامل بالمليارات.
وقــــال الشــــمري، الــــذي يشــــرف على 
التحقيق في ملــــف تهريب العملة، ”طالما 
أننــــا لا نعــــرف مصادر الأمــــوال التي يتم 
تحويلها فلن نقــــدر على الوصول إلى أي 
نتيجة“، مشــــيرا إلى أنــــه لا البرلمان ولا 
القضاء قادران على فعل شيء في مواجهة 
تهريــــب العملــــة، ومتحدثا عــــن اختراق 

القضاء لفائدة شبكات تهريب العملة.
وســــابقا أتاحــــت تســــريبات صوتيــــة 
للمالكي، نشــــرها علي فاضل، الفرصة أمام 
العراقيين كي يتعرفوا عن كثب على طبيعة 
الطبقــــة السياســــية التي تحكمهــــم، وعلى 
حجم العداء بين أطراف العملية السياسية، 
وخاصــــة العداء الذي يكنه المالكي لمقتدى 
الصــــدر زعيم التيــــار الصــــدري وتحضير 

خطط مسلحة للقضاء على هذا التيار.

وحــــازت تلك التســــريبات على تفاعل 
كبيــــر داخــــل العــــراق، وهــــو مــــا يعطي 
التســــريبات الجديــــدة مصداقيــــة أكبــــر 
ويجعلها تســــلط ضغوطا على السوداني 

للتعامل بجدية مع ملف تهريب العملة.
ويرى مراقبون عراقيون أن التسريبات 
الجديدة تثبت أن الأمر لا يرتبط بشــــخص 
رئيس الوزراء الســــابق، ولا المحافظ الذي 
تمت تنحيته لأنه لا يروق للإطار التنسيقي 
وإعــــادة محافظ محســــوب علــــى المالكي، 
وأن على رئيس الوزراء الحالي أن يكشــــف 
الحقائق للناس، ويقدم تقارير تفصيلية عن 

الجهات التي تولت التهريب ولفائدة مَن.
ويعتقــــد المراقبــــون أن الجهات التي 
طالبــــت بتنحيــــة مصطفى غالــــب مخيف 
واستجاب لها السوداني كانت تسعى إلى 
منع أي تحقيق جدي لكشف اللعبة خاصة 
مع الضغوط الأميركية الهادفة إلى مراقبة 
التحويلات عبر سويفت وتفكيك الشبكات 
التي تلاعبت بالعملة وتسببت في تراجع 
قيمــــة الدولار العراقي، وهــــو ما يعني أن 
الحقائق ســــيتم كشــــفها وخاصة من يقف 
وراء تلك الشــــبكات الالتفافية، وأن الأولى 
أن يتولى السوداني ذلك بنفسه بدلا من أن 

تصدر عن تحقيقات الأميركيين.

مقابلـــة  فـــي  الســـوداني  وكشـــف 
تلفزيونيـــة الثلاثـــاء أنّ تهريـــب العملة 
إلـــى الخارج كان يتمّ عبـــر تحويلات تتمّ 
على أســـاس فواتير مزوّرة لواردات يقع 

تضخيم أسعارها.
وقـــال إنّ التهريـــب كان يتـــمّ عبـــر 
”فواتيـــر مـــزوّرة، وكانت الأمـــوال تخرج 
ويتمّ تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي 
كنّـــا نســـتورده مقابل 300 مليـــون دولار 

يومياً؟“.
وتساءل رئيس الوزراء العراقي ”ماذا 
يعني أنّنا كنّا نستورد بضائع بقيمة 300 
مليون دولار في اليوم الواحد؟ حتماً هذه 
الأموال كانـــت تخرج من العـــراق وهذه 

كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات“.
وأضـــاف ”نســـمع أنّ هنـــاك تهريباً 
لأموال تُنقـــل إلى إقليم كردســـتان، ومن 
الإقليم تذهب إلـــى دول الجوار“، دون أن 
يحدّد ما إذا كان يقصد تركيا أو إيران أو 

سوريا الغارقة في الحرب.
وأكّد أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين 
المركـــزي  للبنـــك  الجديـــد  والمحافـــظ 
سيكونان ضمن الوفد الذي سيتوجه إلى 
واشـــنطن في 7 فبراير الجاري لمناقشة 

آلية سعر الصرف وتقلّباته.

 الجزائــر - زاد وزير الخارجية الروسي 
ســــيرجي لافــــروف الأربعــــاء فــــي حجــــم 
الضغوط على الجزائــــر من خلال تذكيره 
بالشــــراكة التي تربط بلاده بالجزائر في 
مجــــال الطاقة، فــــي الوقت الــــذي تحاول 
فيه الجزائر النأي بنفســــها عن موســــكو 
والإيحاء بــــأن علاقتهما تتســــم بالفتور، 
في مســــعى لاســــترضاء الغرب، وخاصة 
الولايات المتحدة التــــي تضغط من أجل 

موقف جزائري واضح.
وقــــال لافــــروف إن روســــيا والجزائر 
شــــريكتان فــــي مجــــال الطاقــــة ليس في 
إطار أوبك+ فحســــب بل في منتدى الدول 

المصدرة للغاز أيضا.
وأراد وزير الخارجية الروسي تذكير 
الجزائــــر بأنها لا تســــتطيع، ولو من باب 
المنــــاورة وتلافي الضغــــوط الغربية، أن 
تنكــــر الشــــراكة المتينة مع موســــكو، أو 
تســــعى للتراجع عن اتفاقيــــات وصفقات 

أبرمتها في السابق.
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
لافروف بشــــأن متانة العلاقة مع الجزائر 
قــــد أخرجــــت القلق الروســــي مــــن تغير 
الموقــــف الجزائري إلــــى العلن، وخاصة 
القلق من ســــعي الجزائر للاســــتفادة من 
أزمة الغــــاز مع أوروبا للاســــتحواذ على 
الحصة الروســــية في الســــوق الأوروبية 

وخلق حلول للغرب بهدف خنق روسيا.
وذكّر لافروف المسؤولين الجزائريين 
بأن بلادهم عضو فــــي أوبك، وفي منتدى 
الــــدول المصــــدرة للغاز، وهو مــــا يعني 
ضرورة الالتزام بالتوجهات التي تفرضها 
المنظمتــــان، وأن هناك التزامــــا أخلاقيا 
علــــى الجزائر أن تفي به طالما هي عضو 
فــــي المنظمتيــــن، ومن أبــــرز عناصر هذا 
الالتــــزام مراعاة الحصــــص المحددة في 
الســــوق وعدم الالتفاف عليها أو السعي 

للسطو على حصص الدول الأخرى.
وأكــــد لافروف، فــــي تصريــــح لموقع 
”آر تــــي العربيــــة“، أنــــه منذ فتــــرة قريبة 
اتخــــذت أوبك+ قــــرارا يؤكد علــــى النهج 
الموحد والمنســــق لجميع المشاركين في 
هذه المنظمة تجاه تســــوية ســــوق النفط 
والمنتوجات النفطية بشــــكل تستند فيه 
هــــذه الســــوق إلــــى الحفاظ علــــى توازن 

مصالح المنتجين والمستهلكين.
ويبــــدو أن روســــيا قــــد انزعجــــت من 
الاتفاقيــــات الأخيرة بين الجزائر وإيطاليا، 
والتي كانت أبرزها اتفاقية بشأن بناء خط 
أنابيــــب غاز جديد ســــيمكن مــــن مضاعفة 
الإنتاج الجزائــــري نحو إيطاليا، وأن الأمر 
قــــد لا يقف عند الاســــتحواذ علــــى الحصة 
التي كانت تحصل عليها روما من موسكو، 
وربمــــا يتعدى ذلك إلى تمكين دول أوروبية 
أخرى من الغاز، ليصبح الموقف الجزائري 
أقرب إلى الحرب الاقتصادية على روســــيا 
بالتزامن مع حرب العقوبات الغربية عليها.

وتســــعى الجزائر لإقناع الغرب بأنها 
ماضية في تخفيف تعاملاتها مع موسكو، 

لكن في الوقت نفسه تحاول إقناع الروس 
بأنهــــا فــــي صفهــــم، وهــــذا التناقض لا 
تقبل به موســــكو كما لــــن يقبل به الغرب، 
وخاصــــة واشــــنطن التي تلــــوح في وجه 
النظــــام الجزائري بقانون ”مكافحة أعداء 
أميــــركا عن طريــــق العقوبات“ (كاتســــا) 

الذي أقره الكونغرس في عام 2017.
وبعد اتهامات أميركية للجزائر بأنها 
ســـتمول حرب روســـيا فـــي أوكرانيا في 
حـــال مضت فـــي إنجاز صفقة عســـكرية 
مـــع روســـيا بقيمـــة 7 مليـــارات دولار، 
بـــدأ المســـؤولون الجزائريـــون البحث 
عـــن مخارج لهـــذه الأزمـــة. وكانت أولى 
الخطوات إلغاء مناورة عسكرية مشتركة 
كانـــت مبرمجـــة خـــلال شـــهر نوفمبـــر 

الماضي.
ولاحقـــا تـــم تأجيـــل زيـــارة كان من 
المقـــرر أن يقوم بها الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون إلـــى موســـكو للقاء 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، ورغم 
أنه لم يتم الكشـــف عن خلفيات التأجيل، 
إلا أن المراقبيـــن يعتبرون أن الهدف هو 
تجنب الصدام مع واشنطن حتى لو أدى 

الأمر إلى إغضاب موسكو.

الجزائريـــة  للرئاســـة  بيـــان  وقـــال 
الثلاثـــاء إن ”الرئيســـين تبـــون وبوتين 
أجريا مكالمـــة هاتفية، تناولا من خلالها 
العلاقـــات الثنائية التي تربـــط البلدين، 
ولاسيّما آفاق التعاون في مجال الطاقة“.
وأضاف البيان أن الرئيســـين تطرقا 
بالمناســـبة إلى الاجتماع المرتقب للجنة 
الروسية،  المختلطة الكبرى الجزائرية – 
كمـــا اتفقا أيضا على زيـــارة الدولة التي 
ســـيؤديها رئيس الجمهورية إلى روسيا 

الاتحادية في شهر مايو المقبل.
ويبـــدو أنـــه بتحديـــد موعـــد جديد 
للزيـــارة خلال شـــهر مايو المقبـــل، أراد 
تبون إرســـال رســـالة طمأنة إلى الروس، 
التاريخية  بالعلاقـــات  التمســـك  بشـــأن 
والإســـتراتيجية القائمـــة بيـــن البلدين، 
وعـــدم تأثرها بما يتـــردد حول الضغوط 
الغربيـــة على الجزائر، من أجل تحييدها 
عن المعســـكر الروسي، بســـبب الصراع 

القائم حاليا في أوكرانيا.
وتأتـــي تصريحات وزيـــر الخارجية 
الروســـي في ســـياق تحرك مضاد لكسر 
الحصار الـــذي يحاول الغرب فرضه على 
روسيا في أفريقيا، من خلال إثارة قضية 

فاغنر.

 برلين - حققت ألمانيا 2 تريليون دولار 
مـــن القيمة المضافـــة بالاعتماد على غاز 
روسي بســـعر لا يتجاوز 20 مليار دولار، 
وذلك وفق ما أشـــار إليـــه زولتان بوزار، 
المحلـــل الإســـتراتيجي فـــي مجموعـــة 

كريدي سويس.
وهـــذا يعنـــي أن ألمانيا قد كســـبت 
في الفتـــرات الماضية زيـــادة بنحو 100 
ضعف باعتماد ســـلع رخيصة، ومعظمها 
مـــن الغاز الروســـي، لتحقيـــق معجزتها 
الاقتصادية القائمة على التصدير لعقود 

بكلفة زهيدة.
ويأتي هذا الحديث في مناخ تسيطر 
عليـــه التحذيـــرات من خســـائر  متوقعة 
للاقتصاد الألماني بســـبب مقاطعة الغاز 

الروسي.

إلـــى  اقتصاديـــة  توقعـــات  وتشـــير 
تقلص نفـــوذ ألمانيـــا التشـــغيلي الهائل 
مع اختفاء الغاز الروســـي الرخيص الآن، 
وهـــو ما يعنـــي تراجـــع هوامـــش الربح 
خلال الســـنوات القادمة بســـبب التوقف 
عـــن الاعتماد على الغاز الروســـي كعقوبة 

لموسكو على تدخلها في أوكرانيا.
وللتحذيـــر مـــن حجم الخســـارة التي 
ســـتلحق بألمانيـــا بســـبب موقفهـــا مـــن 
الحرب، قالت دراسة نشرتها شركة ”أليانز 
تريد“، الرائدة عالميـــا في تأمين الائتمان 
التجـــاري، إن الصناعة الألمانية ســـتدفع 
نحـــو 40 في المئة زيـــادة إضافية كمقابل 
للطاقة فـــي 2023 مقارنة بســـنة 2021، أي 
قبل أزمـــة الطاقة الناتجة عـــن الحرب في 
أوكرانيا، وقرار التخلي عن الغاز الروسي.

وأضافت الدراسة أن ”الصدمة الكبيرة 
لأســــعار الطاقة ما زالت تنتظر الشــــركات 

الأوروبية“.
يشار إلى أن ألمانيا نجحت سنة 2022 
في احتواء زيادة فواتير خدمات الشركات 
بســــبب التأخيــــرات فــــي أســــواق الجملة 
وتخفيــــف التدخلات الحكوميــــة لمواجهة 
الضربــــة الفوريــــة الناجمــــة عــــن ارتفــــاع 
الأســــعار حيــــن خفضت روســــيا صادرات 

الوقود إلى الغرب.
الأوروبــــي  المركــــزي  البنــــك  وعمــــل 
الناتــــج  الميزانيــــة  عجــــز  تمويــــل  علــــى 
علــــى الفور، ممــــا يعني أن رئيســــة البنك 
المركزي الأوروبي كريســــتين لاغارد كانت 
تمــــول التراكــــم النقــــدي لروســــيا بشــــكل 

مباشر.

ونقــــل موقع أويــــل برايــــس، نقلا عن 
منصــــة زيرو هيــــدج الاقتصاديــــة، أن هذه 
التسهيلات ستتلاشى، خاصة أن الزيادات 
في الأسعار ستضر قريبا بأرباح الشركات 
في جميع أنحاء أوروبا بنسبة تتراوح بين 
1 و1.5 فــــي المئة وســــتؤدي إلى انخفاض 
الاســــتثمار، الذي قد يصل في حالة ألمانيا 

إلى 25 مليار يــــورو (27 مليار دولار)، وفقا 
لتقديرات أليانز تريد.

واللافــــت حاليــــا أن المــــوارد المالية 
التي تتمتع بها الشــــركات الألمانية قوية، 
في حيــــن أن الحــــد الأقصى لســــعر الغاز 
الذي تفرضه الدولة قد يساعد على تجاوز 
الســــيناريو الصعب (إذا لــــم يجعل الأمور 

أسوأ بكثير).
وفــــي الآن نفســــه ذكــــرت الدراســــة أن 
الخــــوف من أن تــــؤدي الأزمة إلــــى تراجع 
التصنيــــع وخســــارة القــــدرة التنافســــية 
ضــــد الولايــــات المتحــــدة مبالــــغ فيه، لأن 
تأثيــــر تكاليــــف العمالة وأســــعار الصرف 
علــــى التصنيــــع أكبر مــــن تأثيرهــــا على 
أســــعار الطاقــــة. وأضافت أنــــه بينما كان 
المصدرون يخسرون حصصهم في السوق 

في مجالات مثل الأغذيــــة الزراعية والآلات 
والمعــــدات الكهربائية والمعــــادن والنقل، 
كان المستفيدون من آسيا والشرق الأوسط 

وأفريقيا وليسوا من الولايات المتحدة.
وأثناء ذلك، قالت وزارة الاقتصاد السبت 
إن دفعـــة واحـــدة مـــن الحكومـــة الألمانية 
لمســـاعدة الأسر والشـــركات الصغيرة على 
مواجهة ارتفاع أسعار الغاز (ضمن المرحلة 
الأولى من حزمة سيكون استكمالها بسقوف 
أســـعار بأثر رجعي ســـتبدأ في مـــارس) قد 

كلفت 4.3 مليار يورو حتى الآن.
وخصصــــت برليــــن 12 مليــــار يــــورو 
للمدفوعات، لكن الوزارة قالت إن 4.3 مليار 
يــــورو لم تكــــن الكلفة النهائيــــة لأن الكثير 
من الشــــركات المؤهلة لم تتقدم بعد بطلب 

للحصول على المساعدة. 
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التسريبات تضع السوداني أمام خيار 

كشف المستور في قضية تهريب العملة

لافروف يزيد الضغوط 

على الجزائر: ما زلنا شركاء

الاقتصاد الألماني: 2 تريليون دولار رهينة غاز روسي بـ20 مليار دولار

تهريب مليارات الدولارات بين ٢٠١٢ و٢٠١٥ عبر شبكات التفافية 

تحت حماية الميليشيات
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كيف سيحقق العلاق في عمليات تهريب حدثت في عهده الأول

شركات وهمية تحول 

العملة من بنك إلى بنك 
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دون أن تور

تبرر تحويل الأموال تحت 

أنظار القضاء والبرلمان

الصناعة الألمانية ستدفع 

نحو 40 في المئة زيادة 

إضافية كمقابل للطاقة في 

2023 مقارنة بسنة 2021، 

أي قبل أزمة الغاز الروسي

تصريحات لافروف تخفي 

قلقا من سعي الجزائر 

للاستفادة من أزمة الغاز مع 

أوروبا للاستحواذ على جزء 

من الحصة الروسية 
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بقاؤه مشكلة 

ورحيله مشكلة

الرئيس التونسي يوجه

رسالة قوية لاتحاد الشغل: 

لا أحد فوق المساءلة

رقصة المعلاية العمانية 
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 القاهــرة - يبدو أن وزيـــر الخارجية 
المصري ســـامح شـــكري رتـــب لقاءه مع 
نظيـــره الروســـي ســـيرغي لافـــروف في 
موســـكو الثلاثاء ليكون في اليوم التالي 
لاجتماعه في القاهرة مع وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن، ليؤكـــد أن 
بـــلاده توازن في علاقاتهـــا بين الولايات 
المتحدة وروســـيا بما يحقق مصالحها 
مـــع الجانبيـــن، انطلاقـــا مـــن حرصهما 
الظاهـــر علـــى تطويـــر العلاقـــات معها 

وإمكانية الاستجابة لكثير من مطالبها.
وظهـــرت هـــذه الصيغـــة فـــي زيارة 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
أخيـــرا إلى الهنـــد، حيث جـــذب تطوير 
القاهـــرة لعلاقاتها مع باكســـتان مؤخرا 
نظـــر نيودلهي ودفعها نحو عقد شـــراكة 
إســـتراتيجية نوعية مـــع مصر كنوع من 
تعزيز العلاقات المشـــتركة، وهو الهدف 
الـــذي لم يغب عـــن ذهن القاهـــرة عندما 

اتجهت منذ فترة نحو إسلام آباد.
ويـــزداد هـــذا الاتجاه اتســـاعا على 
الساحة الدولية، فالتناقضات بين القوى 
الكبرى تمكن القوى المتوسطة من جني 
مكاســـب متعددة إذا أحســـنت التوظيف 
السياســـي لهـــا، وهـــو ما ينطبـــق على 
السياســـة المصرية حاليـــا، والتي تكاد 
تشعر كل دولة أنها قريبة منها بما يكفي 
ضمن توازنات صعبة ودقيقة، لكن البيئة 

الدولية تساعد عليها.
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  أن  ومـــع 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكن إلـــى القاهرة 
يومـــي الأحـــد والاثنيـــن بـــدت معنيـــة 
الإســـرائيليين  بيـــن  التوتـــر  بتخفيـــف 
والفلســـطينيين، غير أنها اهتمت أيضا 
بتعزيز العلاقات مع القاهرة ودعم دورها 
لتخفيـــف حـــدة أزمـــات إقليمية تشـــكل 
إزعاجا لها، ما جعل زيارة بلينكن تحوي 
إشارة إلى تبديد شـــكوك مصر وتطمين 
قيادتها كحليف موثـــوق به في المنطقة 

خوفا من انحيازها إلى خصوم دوليين.
ولتبديـــد فكـــرة أن القاهرة حســـمت 
أمرهـــا باتجاه واشـــنطن عقـــب زيارات 
متتابعـــة لمســـؤولين كبـــار فـــي الإدارة 
الأميركيـــة إليهـــا، جاءت زيارة شـــكري 
إلـــى موســـكو محملة بتفاهمـــات عديدة 
وتقطـــع الطريـــق على من فســـروا زيارة 
بلينكن على أنها تقود إلى تفضيل مصر 

للولايات المتحدة على روسيا.
في  المصريـــة  الخارجيـــة  وكشـــفت 
بيان لها أن زيارة شـــكري إلى موســـكو 
هدفها ”تبادل وجهات النظر حول ملفات 
دولية وإقليمية ذات تأثير على المصالح 
المشـــتركة، بما في ذلك تطـــورات الأزمة 

الروسية – الأوكرانية وتداعياتها“.
أو  سياســـة  إن  متابعـــون  ويقـــول 
التي  لعبة ”مـــن ليس معنا فهـــو ضدنا“ 
رفع رؤســـاء أميركيـــون من شـــأنها في 
الســـنوات الماضية لم تعد صالحة اليوم 
مـــع التضـــارب الحاصل فـــي المصالح، 
والســـيولة التـــي يتمتـــع بهـــا النظـــام 
الدولـــي، ورغبة قـــوى مختلفة في تنويع 
علاقاتها وعـــدم حصرها في قوة بعينها 

أو الانحياز لطرف ضد آخر.
واســـتثمرت القاهـــرة سياســـيا في 
زيارة بلينكن لفك شـــفرة بعض القضايا 
المعقـــدة، أبرزها تأييد تحركاتها لتهدئة 
الأوضـــاع فـــي الأراضـــي الفلســـطينية، 
وحلحلـــة ملف ســـد النهضـــة الإثيوبي، 
ومســـاندة التســـوية فـــي ليبيـــا، ودعم 
وساطتها في الأزمة السودانية ما يخفف 
من ممانعـــات قوى مدنية فـــي الخرطوم 

لدورها.
وحصلت مصر علـــى دعم ضمني من 
قبـــل الولايات المتحدة في هذه القضايا، 
إلا أن ارتباك الإدارة الأميركية في التعامل 
مـــع الشـــرق الأوســـط، وعـــدم اكتراثها 
لتفكيك العقـــد التي تحيط بملفات عديدة 

أظهر تحركات الإدارة المصرية كأنها تتم 
بصـــورة لا تحوي غطاء أميركيا قويا، ما 
أثر ســـلبا علـــى تصرفاتها فـــي الملفات 

الأربعة.
وجـــاءت أهميـــة زيـــارة بلينكن إلى 
المنطقة من الأوضاع الإقليمية والدولية 
الحرجـــة التـــي تواجـــه فيها واشـــنطن 
تحديـــات كبيرة في وقـــت تفتقر فيه إلى 
حلفاء أقوياء في المنطقـــة، فهؤلاء، مثل 
السعودية ومصر وتركيا، خفضوا سقف 
توقعاتهـــم منها بعد أن تبنت سياســـات 
لم تخـــدم مصالحهم كثيرا، مـــا أدى إلى 

تطوير العلاقات مع روسيا.
الولايـــات  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
المتحدة تريد سد الثغرات التي أدت إلى 
ابتعاد القاهرة عنها نتيجة عدم الثقة في 
توجهاتها، ما تســـبب فـــي ارتباك بعض 
تصوراتها فـــي المنطقة، لكنـــه أدى إلى 
حثها على العمل على اســـتعادة جوارها 

قبل أن تبتعد المسافات بينهما.
ويهدف توسيع القضايا التي شملتها 
زيـــارة بلينكن إلى القاهرة عن مســـارها 
المعلـــن، وهو مـــا يجري فـــي الأراضي 
الفلســـطينية، إلـــى تعزيـــز العلاقات مع 
مصر من خلال الإيحـــاء بدعمها في عدد 
من الملفات التي تمثل منغصا كبيرا لها.
وبحث الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي مـــع بلينكـــن دور القاهرة في 
تحقيق الاســـتقرار الإقليمي والمساهمة 
الأراضـــي  فـــي  الأوضـــاع  تهدئـــة  فـــي 
الفلســـطينية، والدفـــع نحـــو التســـوية 
السياسية في ليبيا والسودان، والتوصل 

إلى حل لأزمة سد النهضة.

المصري  المجلـــس  عضـــو  واعتبرت 
العلـــوم  وأســـتاذة  الخارجيـــة  للشـــؤون 
زيـــارة  أن  الشـــيخ  نورهـــان  السياســـية 
بلينكن أتـــت في توقيت بالغ الحساســـية 
بالنسبة إلى الملفات الإقليمية المطروحة، 
فالولايـــات المتحـــدة يبـــدو أنهـــا تريـــد 
التعويـــل في المرحلـــة المقبلة على مصر 
كوســـيط مقبـــول من الأطراف الرئيســـية، 
ويهمهـــا أن تختبر المدى الـــذي يمكن أن 
تصـــل إليه العلاقـــات، لأن عينها لا تفارق 

التعاون الممتد بين القاهرة وموسكو.
أن ميزة القاهرة  وأضافت لـ“العـــرب“ 
أنهـــا تمتلك أدوات مختلفة للوســـاطة في 
الأزمات تتســـم بالهدوء ورفض النزاعات 
والصراعات، لكـــن هناك تحديات تعترض 
طريقهـــا لتقوم بـــكل المهمـــات المطلوبة 

منها.
ووصف لافروف خلال لقائه مع شكري 
في موســـكو موقـــف مصر بأنـــه ”متوازن 
ومدروس فـــي مختلف القضايـــا“، مؤكدا 
أن موســـكو ”يهمهـــا هذا الموقـــف.. وأن 
البلديـــن يتبادلان التعـــاون في إطار الأمم 
المتحـــدة، ونشـــهد محاولات مـــن بعض 
أعضـــاء المجتمـــع الدولـــي (لم يســـمهم) 
لفرض قواعد لا يعرفها أحد كبديل لميثاق 

الأمم المتحدة“.
وأوضحت الشيخ لـ“العرب“ أن الإدارة 
الأميركيـــة لا تريد أن تذهـــب للضغط على 
مصر بشـــكل يدفعها إلى رفع التعاون مع 
روســـيا إلى مســـتوى كبير، وتقبل بالحد 
الأدنى منه لتظل محتفظة لنفسها بعلاقات 
متوازنـــة مع القاهـــرة، ولا تغيـــر الثانية 
موقفها المعلن من الأزمة الأوكرانية، حيث 
ترفـــض الحل العســـكري ولا تشـــارك في 
العقوبات على روســـيا ولها علاقات جيدة 
معهـــا، وهذه وضعيـــة سياســـية مقبولة 

لواشنطن حاليا.

 رام االله - كشــــف قيــــادي فلســــطيني 
الأربعــــاء عن بدء وســــاطة أميركية لوقف 
التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، 
بما فيهــــا مدينــــة القدس، فيمــــا لا يعلق 
الكثير آمالا على وســــاطة أميركية لإحياء 
مفاوضات الســــلام في ظل ترويج رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
لمفهــــوم جديد للســــلام قال إنــــه يبدأ مع 

الدول العربية لينتهي بالفلسطينيين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
مجدلاني  أحمـــد  الفلســـطينية  التحرير 
إن ”طواقـــم أمنيـــة وسياســـية أميركية 
بـــدأت الأربعاء بالحديث مـــع الجانبين 
الفلسطيني والإســـرائيلي كل على حدة 

من أجل وقف التصعيد“.
وأضاف أن ”الوساطة الأميركية تعمل 
على تحديد القضايا الجوهرية المتصلة 
بالإجراءات الأحادية الجانب الإسرائيلي 
منها ما يمـــس ويجحف بقضايا الوضع 
النهائـــي والقضايا اليوميـــة والحياتية 
بما في ذلك استقطاعات أموال الضرائب 
والاقتحامات  (المقاصـــة)،  الفلســـطينية 

والمدن والقرى الفلسطينية“.

والقـــرارات  ”الإجـــراءات  وتابـــع 
مؤخـــرا  اتخذتهـــا  التـــي  الفلســـطينية 
مـــا تـــزال قائمـــة ومتواصلة ما لـــم يتم 
التوصل إلـــى اتفاق مرضـــي وضمانات 
حقيقية ولفترة زمنية محددة تفتح الأفق 
السياسي بعدها“، في إشارة إلى قرارات 
اتخذتها بلاده بشأن العلاقة مع إسرائيل 

أبرزها وقف التنسيق الأمني.
والثلاثـــاء اجتمـــع وزيـــر الخارجية 
بالرئيـــس  اللـــه  رام  فـــي  الأميركـــي 
الفلســـطيني محمود عبـــاس، وأكد على 
دعـــم واشـــنطن لحـــل الدولتيـــن لإنهاء 
الصراع المســـتمر منذ عقود، وســـبقته 
اجتماعـــات مع مســـؤولين إســـرائيليين 

ومصريين.

وتدرك الولايات المتحدة أن مصر هي 
أهم القــــوى الإقليمية، إن لم تكن الوحيدة 
فــــي المنطقة، التــــي تملك تأثيــــرات قوية 
وواضحــــة، فــــي مجريات الأوضــــاع بين 
الفلسطينيين والإســــرائيليين، حيث أنها 
الدولــــة الوحيدة في المنطقــــة التي تملك 
اتصالات وثيقة مع الفصائل الفلسطينية، 
والسلطة الفلسطينية، وكذلك مع الجانب 

الإسرائيلي.
وكذلك، فإن مصـــر لديها كل الأدوات 
والأوراق التـــي تمكنهـــا مـــن ممارســـة 
فـــي  الأطـــراف  علـــى  كبيـــرة  ضغـــوط 
فلســـطين وإســـرائيل، ولعب دور حاسم 
في الوســـاطة بينهم، للتوصل إلى تهدئة 
بوقـــف إطلاق النار، وهو مـــا تنجح فيه 
دائمـــا، ســـواء في الحـــروب الثلاث بين 
غزة وإسرائيل، أو الموجات التصعيدية 

المتفاوتة.
ويرى مراقبون أن الوساطة الأميركية 
بمســــاعدة مصريــــة قــــد تنجح فــــي وقف 
الإســــرائيليين  بيــــن  للتصعيــــد  مؤقــــت 
والفلســــطينيين، إلا أنها لــــن تكون قادرة 
على استئناف مفاوضات السلام المتوقفة 

منذ سنوات.
ويشير هؤلاء إلى أن تصريحات رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي الثلاثاء والتي أعلن 
فيها عن مفهوم جديد للسلام تستبعد أي 

دور فلسطيني فيه.
وقــــال نتنياهــــو لشــــبكة ســــي.أن.أن 
الأميركيــــة ”ذهبــــت مباشــــرة إلــــى الدول 
العربية وصنعت مفهوما جديدا للسلام“.

وأضاف ”أبرمت أربع اتفاقيات ســــلام 
تاريخيــــة، اتفاقيات إبراهيم، وهي ضعف 
عدد اتفاقيات الســــلام التي قام بها جميع 

أسلافي في 70 عاما“.
وبشــــأن إمكانية تحقيق الســــلام مع 
السعودية، قال نتنياهو ”إذا توصلنا إلى 
ســــلام مع الســــعودية، وهــــذا يعتمد على 
قيــــادة المملكة، وجلبنا الصــــراع العربي 
ـ الإســــرائيلي إلــــى نهايتــــه، فأعتقد أننا 
ســــنعود إلى الفلسطينيين ونحقق سلاما 
عمليــــا معهــــم. أعتقد أن هــــذا ممكن وأنه 

الطريق الصحيح“.
 – الإســـرائيلي  الصـــراع  وشـــهد 
الفلسطيني مدا وجزرا على مدى عقود من 
الحروب والانتفاضات ومحادثات السلام. 
والأن أصبحت لدى إســـرائيل علاقات مع 
عدد أكبـــر من الدول العربية، بينما أصبح 

الفلسطينيون أكثر عزلة وانقساما.
ويتفاقــــم العنــــف باســــتمرار، بعد أن 
أصبحت آفاق التقدم السياسي أكثر قتامة 

مما كانت عليه منذ سنوات.
وتشــــهد الضفــــة الغربيــــة والقــــدس 
الشرقية حالة توتر شــــديد، عقب اجتياح 
إسرائيلي لمخيم جنين (شمال) الخميس 
الماضي أســــفر عن مقتل 9 فلســــطينيين، 
أعقبتــــه عملية إطلاق نــــار في القدس قتل 

فيها 7 إسرائيليين.
ويقــــول محللون إن بعــــد إراقة الدماء 
في القــــدس والضفة الغربية وبعد شــــهر 
مــــن وصول أكثر الحكومات الإســــرائيلية 
يمينيــــة إلــــى الســــلطة، تغامر إســــرائيل 

والفلســــطينيون بالانــــزلاق إلــــى دائــــرة 
مواجهة أوسع.

وزادت التوترات منــــذ عودة نتنياهو 
إلى السلطة في ديسمبر مع وجود قوميين 
متدينيــــن في مناصــــب وزارية رئيســــية، 
وتوعدهم بموقف أكثــــر صرامة وإثارتهم 

لمشاعر الغضب لدى الفلسطينيين.
ومنــــذ فــــوز أحــــزاب اليميــــن الديني 
الأخيــــرة  الانتخابــــات  فــــي  المتطــــرف 
وعــــودة نتنياهو إلــــى الســــلطة وإحاطة 
يتقدمهــــا  متشــــددة،  بائتلافــــات  نفســــه 
حــــزب الصهيونيــــة الدينية و“عوتســــما 
(العظمــــة اليهوديــــة أو القوة  يهوديــــت“ 
اليهوديــــة)، تســــود مخاوف مــــن تصعيد 
عســــكري إسرائيلي خطير قد يفجر موجة 
عنف وعنــــف مضاد، متنقــــلا بين القدس 

وأحيائها وإلى مدن الضفة وقراها.
وتدفــــع هــــذه الأحــــزاب إلــــى تغييــــر 
الفلســــطينيين،  مــــع  الاشــــتباك  قواعــــد 
ويركــــز إيتمــــار بــــن غفيــــر زعيــــم القوة 
اليهوديــــة والــــذي تولــــى منصــــب وزير 
الأمــــن القومي في حكومــــة نتنياهو، على 
دعــــم الاســــتيطان فــــي الضفــــة وتصعيد 
المواجهــــة مــــع الفصائــــل الفلســــطينية 
وتضييــــق الخنــــاق علــــى العــــرب داخل 

إسرائيل.
المؤشــــرات  تبــــدو  الآن  حــــد  وإلــــى 
على نشــــوب حرب ضعيفة، إلا أن توســــع 
نطــــاق المواجهة ينذر بانــــدلاع انتفاضة 
فلســــطينية ثالثــــة يحــــذر محللــــون مــــن 

تداعياتها الأمنية في المنطقة.
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تصعيد وتصعيد مضاد 

حرص مصري على تنويع الشراكات

القاهرة توظف تناقضات 

واشنطن وموسكو للحفاظ 

على مصالحها

 الرقة (سوريا) - في أحد أحياء مدينة 
الرقـــة يراقب يوســـف الناصـــر من على 
ســـطح بيته قوات الأمـــن الكردية أثناء 
تمشـــيطها المنـــازل واحداً تلـــو الآخر، 
بحثاً عن خلايا تنظيم الدولة الإسلامية 
الـــذي عاد ليهـــدّد الاســـتقرار في معقله 

السابق في سوريا.
ويقـــول الناصـــر (67 عامـــاً) ”مـــن 
الطبيعـــي أن يخاف المـــرء على عائلته 
وأولاده وأصدقائـــه“، مضيفاً أن أقصى 
ما يتمناه هو ”استقرار المدينة والحفاظ 

على أمنها“ الذي كان صعب المنال.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  وأعلنت 
التي خاضت معارك شرسة ضد التنظيم 
المتطـــرف وتمكّنـــت من طـــرده من آخر 
معاقله العـــام 2019، أنّها أحبطت نهاية 
العـــام الماضي هجوماً اســـتهدف مقراً 
تابعاً لها يضم ســـجناً فيـــه المئات من 
عناصـــر التنظيم فـــي مدينـــة الرقة في 

شمال البلاد.
وأعلـــن التنظيـــم مســـؤوليته عـــن 
الخامـــس  فـــي  أودى  الـــذي  الهجـــوم 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر بحياة ســـتة 
عناصـــر من القـــوات الكرديـــة. وقال إنّ 
اثنيـــن من مقاتليه نفّذاه وتمكن أحدهما 

من الفرار.

ويوضح الناصر بينمـــا يلازم منزله 
في حي شـــعبي على أطراف المدينة ”إذا 

عاد تنظيم داعش ستقع كارثة“.

الخلافـــة“  ”دولـــة  إعلانـــه  ومنـــذ 
وســـيطرته على مناطق واســـعة، شكّلت 
الرقة المعقل الأبرز للتنظيم في ســـوريا 
وشـــهدت فظاعـــات وإعدامات وحشـــية 
ونجـــح في بثّ الرعب فيها. وبعد معارك 
عنيفـــة خاضتها ضـــده، تمّكنـــت قوات 
ســـوريا الديمقراطية بدعـــم أميركي من 

طرد التنظيم منها في أكتوبر 2017.
لكن رغم خســـارة أبرز معاقله تباعاً، 
يواصـــل التنظيم تبنّي هجمات من خلال 
خلاياه النائمة. وتمكن من إثارة الخوف 
مجـــدداً في نفوس ســـكان الرقـــة بعدما 
تســـلّل اثنـــان مـــن عناصره، فـــي هجوم 

قـــال التنظيـــم إنه ”فـــي ســـياق الانتقام 
خصوصاً  المسلمين“  لأسرى  المتواصل 
النســـاء المحتجـــزات فـــي مخيمات في 

شمال شرق سوريا.
وإثـــر الهجـــوم أعلن مجلـــس الرقة 
المدنـــي التابع لـــلإدارة الذاتية الكردية 
حالة طوارئ وحظراً للتجول في المدينة. 
وأطلقـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
وقـــوات الأمن الكردية (الأســـايش) بدعم 
مـــن التحالـــف الدولي بقيادة واشـــنطن 

حملة يشارك فيها خمسة آلاف مقاتل.
وبينما ينتشـــر المئات من المقاتلين 
المدينـــة  فـــي  بأســـلحتهم  المدججيـــن 
وتجوب مدرعات في أنحائها، يبدو القلق 
واضحاً علـــى وجوه الســـكان والأطفال 
الذين يلازمون منازلهم، اســـتجابة لنداء 
عبر مكبـــرات الصوت يطلـــب منهم عدم 

التجول في أحيائهم أثناء تمشيطها.
وتشـــهد مداخـــل المدينـــة إجراءات 
أمنية مشـــددة مع انتشار حواجز يتولى 
فـــي  والتدقيـــق  التفتيـــش  عناصرهـــا 

الهويات.
التـــي  الأمنيـــة  الحملـــة  وبموجـــب 
انطلقـــت في الخامس والعشـــرين يناير، 
أوقفـــت القـــوات الكرديـــة 150 شـــخصاً 
مشـــتبها بعملهم ضمن خلايـــا التنظيم، 

بينهـــم قياديون، وفق مـــا يوضح العميد 
علـــي الحســـن مـــن إدارة قـــوات الأمـــن 

الداخلي لشمال وشرق سوريا.
وتهـــدف الحملـــة إلـــى ”الســـيطرة 
على نشـــاط خلايـــا داعـــش الإرهابية“، 
وفـــق الحســـن الذي تحدّث عـــن ”تغيير 
في إســـتراتيجية داعـــش، إذ انتقل من 
الهجوم الفردي إلـــى الهجوم الجماعي 
الـــذي يســـتهدف مراكز تجمـــع مقاتليه 
الســـجون  ضمـــن  لدينـــا  المعتقليـــن 

المركزية“.
ويضيف ”يبـــدو وكأن هناك تخطيطا 
كبيرا للســـيطرة على الســـجون وإحداث 
بلبلـــة وفوضـــى أمنية. وبنـــاء على هذه 

المعطيات أطلقنا الحملة“.
ويُعـــد هجوم الرقة الأخير الأكبر ضد 
ســـجن منذ الهجوم الذي شنه العشرات 
من مقاتلي التنظيم على ســـجن غويران 
فـــي مدينـــة الحســـكة فـــي ينايـــر 2022، 
وأســـفر عن مقتل المئات مـــن الطرفين. 
ويـــرى الحســـن أن التنظيـــم المتطـــرف 
”يحاول إعادة هيكلة نفســـه من خلال هذه 

العمليات“.
وفيمـــا يثني عـــدد من الســـكان على 
عمليات التمشيط، يرى البعض أنها غير 

كافية.

ط أحياء الرقة وسكانها 
ّ

قوات الأمن الكردية تمش

يخشون عودة الجهاديين

لا يعلق الفلســــــطينيون آمالا كبيرة 
ــــــة فــــــي  ــــــى الوســــــاطة الأميركي عل
صراعهم مــــــع إســــــرائيل إذ أنها 
تضع وقف التصعيد هدفا أساسيا 
لها، فيما يطمح الفلســــــطينيون إلى 
إحياء مفاوضات الســــــلام المتوقفة 

منذ سنوات.

رغم خسارة أبرز معاقله 

يواصل داعش تبني 

هجمات من خلال خلاياه 

النائمة وتمكن من إثارة 

الخوف في الرقة

الوساطة الأميركية قد 

تنجح في وقف مؤقت 

للتصعيد إلا أنها لن تكون 

قادرة على تحريك جمود 

مفاوضات السلام

واشنطن لا تضغط 

على مصر حتى 

لا تتعاون مع موسكو

نورهان الشيخ



 الريــاض - أعلـــن مصدر دبلوماســـي 
فرنســـي الأربعـــاء أن وزيـــرة الخارجية 
الفرنســـية كاترين كولونا ستقوم بزيارة 
إلى الرياض الخميس وأبوظبي الجمعة 
لبحث سبل تعزيز الشراكة مع السعودية 

والإمارات.
وتولي فرنسا اهتماما كبيرا لتوثيق 
الروابط مـــع دول الخليج فـــي مواجهة 
التحديات الراهنة لاســـيما على مستوى 
أزمـــة الطاقـــة، وأيضا لجلـــب المزيد من 

الاستثمارات.

وســــبق وأن زار الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون قطــــر خــــلال فعاليات 
بطولة كأس العالم، متحديا بذلك الانتقادات 
الموجهة إليه، لاسيما من اليسار الفرنسي، 
خصوصا وأن رحلتيه إلى الدوحة لمواكبة 
مســــيرة منتخب بلاده فــــي نهائي ونصف 
نهائي بطولة كأس العالم ترافقتا مع ضجة 
واســــعة حول رشاوى دفعتها قطر لأعضاء 

في البرلمان الأوروبي.
الدبلوماســـي  المصـــدر  وقـــال 
للصحافيين إنها أول زيارة لكولونا إلى 

الخليج. وأضـــاف أن هذه الزيارة ”دليل 
صداقة تجاه هذين البلدين“، مشيرا إلى 
أنها ستستقبل من قبل نظيريها ووزراء 

آخرين من قطاعي الثقافة والطاقة.
ومن بين المســـائل التي ستثار خلال 
زيارة الوزيرة الفرنســـية إلى السعودية 
والإمـــارات عدم الاســـتقرار فـــي المنطقة 
بفعل السياسات الإيرانية. وتتهم باريس 

طهران باحتجاز فرنسيين ”رهائن“.
وأشـــار المصـــدر الدبلوماســـي إلى 
أن المواضيـــع الســـاخنة الأخـــرى فـــي 
المنطقـــة تشـــمل لبنان الـــذي انزلق إلى 
”الفوضى“ السياســـية والاقتصادية إلى 
جانب ”التوترات المتزايدة في إســـرائيل 

والأراضي المحتلة“.
وقال المصدر إنه ”في هذا الســـياق، 
رسالتنا لشركائنا في الرياض وأبوظبي 
هي أن نقول لهم إننا ندعمهم، ونقف إلى 
جانبهم، ومســـتعدون لتعزيز الشـــراكة 
معهم ليس فقط لمحاربة عدم الاســـتقرار 

ولكن أيضا في جميع المجالات“.
وألمح هذا المصدر أيضا إلى احتمال 
عقـــد اجتماع في باريس الاثنين بشـــأن 
لبنان لكنه لم يذكر تفاصيل. ومن المؤمل 
أن يشـــارك ممثلون عـــن المملكة العربية 
الســـعودية وقطر والولايات المتحدة في 
هذا الاجتماع، وفقًا لصحيفة ”لوريان لو 

جور“ اللبنانية اليومية.
ومـــن المتوقـــع أن تفتتـــح كولونـــا 

الجمعة مدرسة فرنسية.

 أربيــل (العــراق) - تنشـــط الولايـــات 
المتحـــدة هذه الأيام بكثافة على الســـاحة 
الكردية فـــي العراق بالنظـــر إلى تعاظم 
التحديات التـــي تحيط بهذه المنطقة ذات 
الأهمية الجيوســـتراتيجية بالنسبة إلى 

واشنطن.
وتخـــوض الولايات المتحـــدة جهودا 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة مـــن أجـــل تذليل 
الخلافات بـــين الحزبين الرئيســـيين في 
الإقليـــم، بالتـــوازي مع تســـريع خططها 
البيشـــمركة،  قـــوات  صفـــوف  لتوحيـــد 
حيث أن التأخير الحاصل على مســـتوى 
الوضـــع  يبقـــي  الهـــدف  هـــذا  تحقيـــق 
هشـــا داخـــل الإقليم الـــذي يحظى بحكم 
ذاتي في شـــمال العراق منذ تســـعينات 

القرن الماضي.
ويـــرى متابعون أن حرص واشـــنطن 
على إنهاء الأزمة السياســـية بين الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطنـــي الكردســـتاني يعود إلـــى إدراك 
واشـــنطن بـــأن اســـتمرار الخلافات بين 
الطرفين من شأنه أن يعيق عملية الإصلاح 
الجاريـــة لقوات البيشـــمركة، ولاســـيما 
توحيد الوحدتين 70 و80، في الوقت الذي 
يواجه فيه الإقليم أخطارا متزايدة سواء 
في علاقة بإمكانية حدوث أي تدهور بين 
الحزبين الغريمين قد يفضي إلى حصول 
مواجهات مسلحة، أو في ظل التهديدات 
الإيرانية التي تصاعدت مؤخرا بعد فترة 

هدوء نسبي.
أن  وذكـــر تقرير لـ“صـــوت أميـــركا“ 
مستشارين عســـكريين أميركيين وغيرهم 
من أعضاء التحالـــف الدولي ضد داعش 
يقدمون الاستشـــارة للقـــوات الكردية من 
أجل تطويرها وإعدادها لمواجهة المخاطر 
المستقبلية، مشـــيراً إلى أن ”عملا مهما“ 

يجري من أجل توحيد صفوفها.
ولفـــت التقريـــر إلى أنه رغـــم فاعلية 
الوحدات العسكرية من البيشمركة، لكنها 
تعمل بشكل مســـتقل عن بعضها، ويأمل 
المستشارون العســـكريون في تغيير هذا 

الوضع.
ونقل التقريـــر عن العقيد في الجيش 
الأميركـــي باتريك كوغين قولـــه إن النية 
هـــي تنظيـــم عمل مـــا بين ســـت وثماني 
وحدات وجعل هذه الوحدات نفسها تتبع 

مباشرة لوزارة البيشمركة.

وتعـــد ”القوة 70“ و“القـــوة 80“ أبرز 
وحدتين عســـكريتين في كردستان العراق 
الرئيســـيين  بالحزبين  مرتبطتان  لكنهما 
في الإقليـــم، حيث ترتبط الأولى بالاتحاد 
بالحـــزب  الثانيـــة  وترتبـــط  الوطنـــي، 
الديمقراطـــي، وقد أعـــاق التوتر الجاري 

بين الحزبين جهود توحيدهما.
مصطفـــى  وقـــال قائـــد ”القـــوة 70“ 
شورش إن ”كل المشـــكلات التي تعترض 
طريقنـــا تؤثر على البيشـــمركة، وخطوة 
تلو الخطوة، نواصل العمل بالإصلاحات 
التـــي طلبها التحالف الدولي، وســـنقوم 

بتطبيقها“.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم بالفعـــل وضع 
مجموعـــة من الوحدات العســـكرية تحت 
قيادة وزارة البيشمركة، وقال شورش إنه 
”طالما أن هناك داعـــش وإرهابيين، فهناك 

حاجة إلى توحيد القوات، بما سيكون في 
مصلحة الجميع“.

ورغـــم تنامـــي التوتر بـــين الحزبين 
والديمقراطـــي  الوطنـــي  الاتحـــاد 
الكردســـتاني، فإن غالبية المقاتلين يقرون 
بأهمية توحيد القوات العسكرية المحلية، 
وأنهـــم يعتبـــرون أن دور المستشـــارين 

العسكريين في هذه المرحلة حيوي.
ونقـــل التقريـــر عـــن قائـــد ”القـــوة 
بابكـــر زيبـــاري قولـــه إن ”للتحالف   “80
عمليـــة  فـــي  رئيســـيا  دورا  الأميركـــي 
الإصلاح هذه، ويقدمون مســـاعدة مفيدة 
جدا لنا، ســـواء كانـــت مالية أو من خلال 
تقديم السلاح، أو من خلال تقديم المشورة 

لقوات البيشمركة“.
لكـــن التقريـــر أشـــار إلى أن مســـألة 
توحيد قوات البيشمركة تعتمد في نهاية 
المطـــاف على القادة السياســـيين لجعلها 

حقيقة.
وقال محلـــل الشـــؤون الكردية هيوا 
عثمان في هذا الصـــدد إن ”توحيد قوات 
البيشمركة ليس مسألة تقنية بحيث أنك 
تجلب مستشـــارين عســـكريين للمساعدة 

في هذه التوحيد، بل أنه قرار سياســـي، 
وهـــذا القرار السياســـي يتطلب أن يتخذ 
علـــى مســـتوى الحزبـــين الديمقراطـــي 

الكردستاني والوطني الكردستاني“.
وحصل اجتماع على مستوى المكتب 
السياســـي بين الاتحاد الوطني والحزب 
الديمقراطي الســـبت الماضـــي في تطور 
واكبه المبعوث الأميركي لشـــؤون الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا بريت ماكغورك 
الذي أجرى زيـــارة إلى أربيل هي الثانية 

في ظرف أسبوع.
واتفـــق وفـــدا الحزبـــين علـــى عقـــد 
المزيـــد من اللقـــاءات الثنائيـــة، على أمل 
تفكيـــك الخلافـــات التـــي تهـــز العلاقـــة 
بـــين الطرفـــين والتـــي تتمحـــور حـــول 
إدارة الحكـــم فـــي الإقليـــم، والإيـــرادات 
الماليـــة المتأتيـــة مـــن المـــوارد النفطيـــة 

والمنافذ الحدودية.
وأكـــد القنصـــل الأميركـــي العام في 
كردستان إيرفن هيكس جونيور الأربعاء 
ترحيب بلاده ومساندتها لحل الخلافات 
بـــين الحزبـــين الديمقراطـــي والاتحـــاد 

الوطني.
وجاء ذلك في بيان صادر عن رئاســـة 
إقليم كردســـتان عقب لقاء جمع القنصل 
الأميركـــي برئيـــس الإقليـــم نيجيرفـــان 

بارزاني.
وذكـــر البيـــان أن ”الجانبـــين بحثـــا 
خلال الاجتماع المســـتجدات السياســـية 
الأخيـــرة التي شـــهدها إقليم كردســـتان 
ولقاءات واجتماعات الحزب الديمقراطي 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الكردســـتاني 

الكردستاني“.
وعبّـــر القنصل الأميركي ”عن ترحيب 
بلاده ومســـاندتها للحـــوار ولجهود حل 
الخلافـــات بـــين الجانبـــين“، مؤكـــداً أن 
”الولايـــات المتحـــدة تنظر باهتمـــام إلى 

علاقاتها مع الإقليم“.
وأشـــار إلـــى أن ”عمليـــة الإصـــلاح 
وإعادة تنظيم البيشـــمركة شكلت محوراً 
آخر للاجتماع“، حيث أكد بارزاني ”على 
مواصلة العملية وعلى أهمية إنجاحها“، 
شاكراً ”مساعدة الولايات المتحدة ودعمها 
في هذا السياق“، حيث استعرض ”إيرفن 
هيكس جونيـــور تركيز بلاده واهتمامها 

بهذه العملية وتسريعها“.
وســـبق وأن كانـــت مســـألة تســـريع 
جهـــود توحيد قـــوات البيشـــمركة على 
طاولـــة المفاوضات بين المبعوث الأميركي 
الديمقراطي  الحـــزب  ورئيس  ماكغـــورك 
مســـعود بارزانـــي خلال الزيـــارة الأولى 
التي أجراها المســـؤول الأميركي الشـــهر 

الماضي.
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 أربيــل - اتهمت إيران فصائل كردية 
تتمركـــز فـــي العـــراق بـ“الضلوع“ في 
هجـــوم بطائـــرات مســـيرة الأســـبوع 
الماضي استهدف موقعا تابعا لوزارة 
الدفـــاع فـــي محافظة أصفهان وســـط 

البلاد.
مخاوف  الاتهامـــات  هـــذه  وتثيـــر 
الأكراد في شـــمال العراق من أن تكون 
مقدمـــة لتصعيد عســـكري إيراني ضد 

الإقليم.
للأنباء  ”نورنيـــوز“  وكالـــة  وقالت 
المروحيـــات  مـــن  أجـــزاء  ”دخلـــت 
المســـيّرة التي اســـتخدمت في تنفيذ 
العمل العدائي ضد المنشـــأة الدفاعية 
فـــي أصفهـــان قبل أيـــام، إلـــى جانب 
مـــواد متفجرة، إلـــى إيران بمشـــاركة 
الكرديـــة  الجماعـــات  وتوجيهـــات 
المناهضـــة للثورة المتمركزة في إقليم 

كردستان العراق“.
وتحدثـــت الســـلطات الإيرانية عن 
بمســـيرات في ساعة  هجوم ”فاشـــل“ 

متأخـــرة الســـبت اســـتهدف ”مجمعا 
عســـكريا“ تابعـــا لـــوزارة الدفـــاع في 
محافظـــة أصفهان التي تضم منشـــأة 

نطنز النووية.
ودمـــرت منظومة مضادة للطائرات 
مســـيرة فيما انفجرت اثنتان أخريان، 
وفـــق وزارة الدفـــاع التـــي أكـــدت أن 
الهجوم لم يتســـبّب بوقـــوع إصابات 
وإنّما أحدث فقط ”أضـــرارًا طفيفة في 

سقف“ أحد المباني.
إن مجموعات  وقالـــت ”نورنيـــوز“ 
كرديـــة أحضـــرت أجـــزاء المســـيرات 
ومـــواد متفجرة إلى داخـــل إيران ”من 
أحـــد الطرقـــات التي يتعـــذر الوصول 
إليها في شـــمال غرب البلاد“ بناء على 

”أوامر جهاز أمن أجنبي“.
ولـــم تســـمِّ الوكالـــة المقربـــة من 
المجلـــس الأعلـــى للأمـــن القومي في 
الجمهوريـــة الإســـلامية جهـــاز الأمن 
الأجنبـــي الذي اتهمتـــه بالوقوف وراء 
الهجـــوم. وقالـــت إن قطع المســـيرات 

سُـــلمت إلى ”إلى أحد المندسين معها 
(الجماعات) في إحدى المدن الحدودية 

لإيران“.
وذكـــرت الوكالـــة أنه ”تـــم تجميع 
الأجـــزاء والمواد المذكـــورة أعلاه في 
ورشة مجهزة باستخدام قوات مدربة“.

الإعلام  وســـائل  بعـــض  ونســـبت 
الغربيـــة الهجوم إلى إســـرائيل العدو 
اللدود للجمهورية الإســـلامية. وتضم 
المناطـــق الكرديـــة في شـــمال العراق 
مخيمات تدريب وقواعد خلفية للعديد 
مـــن الفصائـــل الكرديـــة التـــي ســـبق 
أن اتهمتهـــا إيـــران بخدمـــة المصالح 

الغربية أو الإسرائيلية.
وفي نوفمبر شـــنت إيـــران هجوما 
صاروخيا عبر الحدود ونفذت ضربات 
تابعة  مواقـــع  اســـتهدفت  بمســـيرات 
للمعارضة الإيرانيـــة الكردية في إقليم 
كردســـتان العراق التي تتهمها طهران 
بإثارة الاضطرابـــات التي أعقبت وفاة 

الشابة مهسا أميني.

مخاوف من تصعيد إيراني في شمال العراق 

بعد اتهامات لأكراد بالتورط في هجوم بمسيرات
الولايات المتحدة 

مهتمة بتسريع إصلاح 

البيشمركة

إيرفن هيكس جونيور

القوات الخاصة الفرنسية

تتمكن من حجز زورق

ل بالأسلحة والذخيرة
ّ
محم

كانت إيران تنوي تهريبها

إلى الحوثيين في اليمن

 صنعــاء - تمكنــــت القــــوات الخاصــــة 
الفرنسية من حجز زورق محمّل بالأسلحة 
والذخيــــرة كانــــت تنــــوي إيــــران تهريبها 
إلــــى الحوثيين في اليمن، وفقا لمســــؤولين 

مطلعين على العملية.
وتعكس العملية تحركا فرنســــيا للعب دور 
أكبر في قطــــع طرق تهريب الأســــلحة إلى 

الحوثيين.
ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
الأميركية عن المســــؤولين قولهم إن سفينة 
حربية فرنســــية أوقفت فــــي يناير الماضي 
ســــفينة تهريب مشــــتبه بها قبالة الساحل 
اليمنــــي، حيــــث صعــــد الفريق الفرنســــي 
المدرب بشكل خاص على القارب، واكتشف 
على متنها أكثــــر من 3000 بندقية هجومية 
ونصف مليون مــــن الذخيرة و20 صاروخا 

مضادا للدبابات.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة في ظــــل توتر 
فرنســــي متصاعــــد، واتهامات  إيرانــــي – 

فرنسية لطهران باحتجاز مواطنين لها.
وذكــــرت الصحيفــــة أن العمليــــة تمت 
بالتنسيق مع الجيش الأميركي، وهي نتاج 
دور فرنســــي أكثر اســــتباقية في التصدي 

لتهريب الأسلحة في الشرق الأوسط.
وتندرج هذه العملية في ســــياق جهود 
دولية، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه 
الأمم المتحدة على الأسلحة التي تذهب إلى 
الحوثيين فــــي اليمن. وكانت الأمم المتحدة 
وســــعت نطــــاق الحظر فــــي محاولة لخنق 

تدفق الأسلحة.

وتكشــــف العملية أن القوات الفرنسية 
كمــــا البريطانيــــة باتــــت تلعــــب دورا أكبر 
فــــي عمليــــة مكافحة تهريب الأســــلحة إلى 
كان  حيــــث  للســــابق  خلافــــا  الحوثيــــين، 
الأسطول الخامس الأميركي هو من يتولى 

زمام المبادرة.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس 
الأميركي، مركز القيــــادة الإقليمية للبحرية 
فــــي البحريــــن، تيــــم هوكينــــز إن الجيــــش 
الأميركي ســــاعد في مصادرة تلك الأســــلحة 
يوم الخامس عشر من يناير في خليج عمان، 

لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.
وأوضــــح هوكينــــز ”خــــلال الشــــهرين 
الماضيين فقط، منعنا نحن وشركاؤنا أكثر 
مــــن 5000 قطعــــة ســــلاح و1.6 مليون طلقة 
ذخيــــرة من الوصــــول إلى اليمــــن“، بينما 
امتنع الجيش الفرنســــي عن التعليق على 
العملية. والعملية الفرنســــية هي الأحدث 
في سلســــلة مــــن عمليات ضبط الأســــلحة 
التي تشــــير إلــــى أن إيــــران تواصل تزويد 

حلفائهــــا الحوثيــــين في اليمن بالســــلاح 
والذخيرة، على الرغم من وقف إطلاق النار 
غير الرسمي الذي دام تسعة أشهر، والذي 
كان يأمل اليمنيون في أن يتحول إلى هدنة 
دائمة يجــــري خلالها إطلاق مســــار الحل 
النهائي. وكان الأسطول الخامس الأميركي 
اعترض في السادس من يناير سفينة صيد 
في خليج عمــــان، على متنها أكثر من ألفي 
بندقيــــة هجوميــــة، كانت فــــي طريقها من 

إيران إلى اليمن.
وقبلهــــا ضبط فــــي ديســــمبر الماضي 
ســــفينة تحمل أكثر من 50 طنا من الذخيرة 
وأجــــزاء تســــتخدم فــــي صناعــــة وإطلاق 
الصواريخ، كما اعترض الأسطول الخامس 
سفينة في الثامن من نوفمبر الماضي تحمل 
أكثــــر من 170 طنا من أدوات تســــتخدم في 

صناعة الصواريخ.
وتتهــــم الولايــــات المتحــــدة وحلفاؤها 
بصواريــــخ  الحوثيــــين  بتزويــــد  طهــــران 
أخــــرى  وأســــلحة  مســــيّرة  وطائــــرات 
استخدموها في تنفيذ المئات من الهجمات 
على السعودية والإمارات والقوات اليمنية، 
التي تحاول اقتلاع المقاتلين المدعومين من 

إيران.
وتقدم طهران دعما سياســــيا صريحا 
لجماعة الحوثي، لكنها تنفي أنها تزودهم 
بالسلاح في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وقــــال الجيــــش الأميركــــي الأربعاء إن 
القوات اليمنية صادرت 100 طائرة مسيّرة 

كانت متجهة لمقاتلي الحوثي.

رهانات فرنسية على شراكة متميزة
مع الرياض وأبوظبي

فرنسا تدخل على خط مكافحة
تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين

ع وتيرة توحيد صفوف البيشمركة 
ّ

واشنطن تسر
في كردستان العراق

نجاح الجهود الأميركية مرتبط بحل الخلافات السياسية داخل الإقليم

توحيد البيشمركة ضرورة ملحة في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم

تتخــــــذ الولايات المتحدة من توحيد صفوف قوات البيشــــــمركة الكردية أحد 
أهم أولوياتها في إقليم كردســــــتان العراق، وتدرك واشنطن أن نجاح هذه 
الجهود رهين بوجود إرادة سياسية من الحزبين الرئيسيين لا تبدو متوفرة 

حتى الآن بالنظر إلى الخلافات الجارية بينهما.

أول زيارة لكاترين كولونا إلى الخليج



محمد ماموني العلوي
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 تونــس - تحركت السلطات التونسية 
ســـريعا للرد على إضـــراب قطع الطرق 
الســـيارة الرئيســـية في البلاد باعتقال 
كاتب عام النقابة المسؤول، وكان الرئيس 
قيس ســـعيد لـــوح مـــن ثكنـــة الحرس 
الوطني مســـاء الثلاثاء، باجراءات أشد 
ضد من وصفهم بـ“المتآمرين على البلاد“ 
في إشـــارة واضحة إلى الاتحـــاد العام 

التونسي للشغل.
وترى أوســـاط سياســـية أن اعتقال 
أنيـــس الكعبـــي الكاتب العـــام ”للنقابة 
الخصوصيـــة للطرقات الســـيارة“، على 
خلفيـــة إضراب دعت إليـــه نقابة الطرق 
الســـيارة الاثنين والثلاثـــاء تحت غطاء 
”مطالـــب اجتماعية تتعلـــق بالزيادة في 
الأجـــر“، هو رســـالة تحذير مـــن أنه لن 
يســـمح لاتحاد الشغل باســـتغلال قدرته 
علـــى  الإضرابات وشـــل حركـــة البلاد 

لابتزاز الدولة.
وكان  الرئيس التونســـي أشـــار في  
كلمة لـــه خلال اللقاء الـــذي جمعه بعدد 
من قيادات الحرس الوطني في العوينة 
صراحة إلـــى تورط نقابيـــين في أعمال 

تستهدف زعزعة استقرار البلاد.
وشـــدد الرئيـــس التونســـي على أن 
”من يتولون قطع الطرق اليوم ويهددون 
بقطع الطريق السيارة لا يمكن أن يبقوا 

خارج دائرة المساءلة”.
وأضـــاف قيـــس ســـعيد أن ”الحـــق 
النقابي مضمون بالدســـتور ولكن الحق 
الدستوري لا يمكن أن يتحول إلى مآرب 

سياسية لم تعد تخفى على أحد”.
ويخـــوض الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، وهـــو أكبر منظمـــة عمالية في 
تونـــس، منذ فتـــرة عملية لـــي ذراع مع 
السلطة السياســـية، في سياق مساعيه 
للحفـــاظ على نفـــوذه السياســـي الذي 
تضخـــم بشـــكل لافـــت خلال الســـنوات 
نظـــام  انهيـــار  أعقبـــت  التـــي  العشـــر 
الرئيـــس الراحـــل زيـــن العابديـــن بـــن 
علـــي، قبـــل أن يتآكل هـــذا النفـــوذ مع 
انطـــلاق مســـار الخامـــس والعشـــرين 

من يوليو.
صفـــوف  يتقـــدم  الاتحـــاد  وبـــات 
فـــي  مســـتغلا  السياســـية  المعارضـــة 
ذلـــك قدرته على حشـــد العمـــال ”تحت 
عناويـــن مطلبية“، وتعطيـــل القطاعات 
الاقتصادية، في ابتزاز للرئيس ســـعيد، 
من أجل الإقرار بدوره كطرف رئيسي في 
صنع القرار السياســـي، كما كان الحال 

خلال العشرية السابقة.
وذهب اتحاد الشـــغل إلـــى حد طرح 
مبادرة تضمنـــت جملة من المحاور منها 
البحث في نظام سياســـي جديد، مهددا 
بأنـــه فـــي حال لـــم تلـــق مبادرته صدى 
إيجابيـــا من قبل الرئيس فإنه ســـيذهب 

باتجاه خطوات تصعيدية.

ويـــرى متابعون أن إيقـــاف القيادي 
النقابـــي وموقـــف الرئيـــس ســـعيد في 
الكلمـــة التـــي ألقاها من ثكنـــة العوينة 
يعكســـان توجها من قبل السلطة لوضع 
حد لابتزاز المنظمة النقابية، ومن المرجح 
أن تقابـــل أي تحركات مـــن قبل المنظمة 

برد حاسم وسريع.
حالة  المســـجلة  التطـــورات  وأثارت 
قيـــادة  صفـــوف  فـــي  الاســـتنفار  مـــن 
الاتحـــاد التي قـــررت هيئتهـــا الإدارية 
عقد جلســـة الجمعة لتدارس ما أســـمته 
اســـتهداف  علـــى  الـــردّ  ”خطـــوات  بــــ 

المنظمة العمالية”.
وكانـــت المنظمـــة الشـــغيلة نـــددت 
للنقابـــة  العـــام  الكاتـــب  بتوقيـــف 
معتبرة   السيارة،  للطرقات  الخصوصية 
للحقوق النقابية وللدستور  ذلك ”خرقا“ 

التونسي.

كما اعتبرت أن خطاب قيس ســـعيّد 
”تضمّـــن تحريضـــا ضـــدّ حريـــة العمل 
الاحتجاجـــات  فـــي  والحـــقّ  النقابـــي 
إلـــى  أنصارهـــا  ودعـــت  الســـلمية“، 
”التعبئة والاســـتعداد للدفـــاع عن الحقّ 
النقابـــي وحـــقّ الإضـــراب والحريـــات 
العامة والفردية بكلّ الأشـــكال النضالية 

المشروعة”. 
وأكـــد القيـــادي في الاتحـــاد حمزة 
محمودي في تصريحات لوســـائل إعلام 
محلية أن ســـبب توقيـــف أنيس الكعبي 
يعـــود إلى ”تقـــديم شـــكوى بخصوص 
شـــركة  كبـــدت  الإذاعيـــة  تصريحاتـــه 

(الطرق) خسائر مالية”.
وقال المحلل التونسي نبيل الرابحي 
فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ إن ”الرئيس 
التونســـي كان واضحا لجهـــة أن الحقّ 
النقابـــي حقّ دســـتوري، ولكـــن لا يمكن 
أن يكـــون مطيـــة لمـــآرب سياســـية، كما 
أكـــد على وجـــود معركة ســـيادة وطنية 
في ظـــل الاســـتقواء بالأجنبـــي من قبل 
المعارضـــة التـــي تمُنّي النفـــس بتدخل 
عســـكري أجنبي من أجـــل قلب الموازين 

في تونس”.
وفـــي كلمته قال قيس ســـعيد إنه ”لا 
يمكـــن أن يُتـــرك أعـــداء الدولـــة وأعداء 
الوطن بـــل وأعداء الشـــعب التونســـي 
دائـــرة  خـــارج  أو  المســـاءلة  خـــارج 

أي جزاء”.

وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني 
قائلا إن ”الشعب يريد المحاسبة ومطلبه 
الأساسي المحاسبة ودوركم تاريخي في 

الاستجابة لمطالب الشعب”.
وتابـــع ”واجبكـــم المقـــدس أن تتـــم 
محاســـبة كل من أجرم فـــي حق الوطن 
(..) ولا يمكـــن أن يُتـــرك مجـــرم واحـــد 
دون مســـاءلة.. اليـــوم نخـــوض معركة 
تحريـــر وطني للحفاظ على الدولة وكفى 
مـــن يســـتخفون بالدولـــة مـــا اقترفوه 
مـــن جرائـــم ومـــا يدبرونه مـــن جرائم 

في المستقبل”.
ومشددا على مطلبه استطرد الرئيس 
سعيد ”عليكم (قيادات الحرس الوطني) 
وعلـــى القضـــاة الشـــرفاء أن يقومـــوا 
بدورهـــم كامـــلا حتى يتـــم التصدي لمن 
تآمر على الدولة في الســـنوات الماضية، 
ومازالوا إلى حد هذه الســـاعة يتآمرون 

على الدولة”.
وأضاف أن ”الشـــعب يريـــد تطهير 
البـــلاد، الشـــعب يريـــد المحاســـبة لأنه 
ســـئم بالفعل من طول الإجراءات وسئم 
بالفعل من القضايا التي بقيت منشورة 
لمـــدة أكثر من عقـــد دون أي حكم وحتى 
إن صـــدرت بعض الأحـــكام فقد صدرت 

للأسف على المقاس”.
وأشـــار إلى حادثة جرجيس حينما 
غرق مركب يقـــل مهاجرين غير نظاميين 
فـــي ســـبتمبر الماضي، مؤكـــدا أن هناك 
أدلـــة ثابتة على أن ما جرى كان متعمّدا، 
بهدف تأجيج الأوضاع، وشـــدد الرئيس 
علـــى أن المركـــب تم إغراقـــه فـــي عملية 
اغتيـــال مدبـــرة وأنه لا بد مـــن التحرك 

لمحاسبة من يقفون خلفها.
وذكر أن هناك من الأطراف المتورطة 
من تلقى مئتي مليون دينار، مشددا على 

ضرورة محاسبة هؤلاء.
وقال نبيل الرابحي ”الرئيس سعيد 
ينـــادي بالمحاســـبة التـــي كانـــت ضمن 
برنامجه بعد 25 يوليو 2021 (اســـتفتاء 
تشـــريعية)  وانتخابـــات  ودســـتور 
وكان واضحـــا فـــي الـــرد علـــى حادثة 
جرجيـــس (جنوب) بخصوص المعطيات 

والحقائق”.
التونسي  السياسي  المحلل  وأضاف 
أن الرئيـــس التونســـي أراد عبر كلمته 
إيصال رســـالة إلى أهالـــي ضحايا غرق 
مركب جرجيس تفيد بأن مسار المحاسبة 
انطلق، وأنه ستتم مساءلة كل من تورط 
لاســـيما بعد انتهاء التحقيقات من قبل 

فرقة مختصة في العوينة.
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  وبالفعـــل 
التونسية الأربعاء عن إقالة المدير العام 
لحـــرس الحـــدود وعـــدد من الإطـــارات 

الأمنية بجرجيس.
وأثـــارت فاجعة غـــرق المركب غضب 
الأهالـــي فـــي جرجيـــس بعـــد التفطّـــن 
إلـــى دفـــن عدد مـــن ذويهـــم الغرقى من 
قبل الســـلطات المحليـــة دون إخطارهم. 
وأفضت التحقيقـــات إلى معرفة هويات 
11 مـــن الغرقـــى فيما لا يزال تســـعة في 

عداد المفقودين.

 تتجه العلاقة بين الرئيس التونســــــي قيس سعيد واتحاد الشغل نحو المزيد 
من التأزيم لاسيما بعد الرسائل الحازمة التي وجهها الرئيس سعيد خلال 

لقاء له مع قيادات من الحرس الوطني والتي أعقبها اعتقال قيادي نقابي.

الرئيس التونسي يوجه من ثكنة 

العوينة رسالة إلى اتحاد الشغل: 

لا أحد فوق المساءلة
الاتحاد يهدد بالتصعيد بعد إيقاف قيادي نقابي

الرئيس التونسي: نخوض معركة تحرير وطني

 الربــاط - طالب رؤســـاء وزراء ووزراء 
أفارقة سابقون بإنهاء عضوية ما يسمى 
”الجمهوريـــة الصحراوية“ داخل الاتحاد 
الأفريقـــي، مؤكدين على ضـــرورة تدارك 
هـــذا ”الانحـــراف القانونـــي“ و“الخطـــأ 
السياســـي“، كون هذا الكيان الوهمي لم 
يســـبق الاعتراف به من أي من المنظمات 

الدولية.
فيما شـــدد وزير الشـــؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقي  والتعـــاون 
بالخارج ناصر بوريطـــة في الرباط على 
أن حضـــور جبهـــة بوليســـاريو يشـــكل 
”عائقا مؤسســـيا“ و“خللا“ داخل منظمة 

الاتحاد الأفريقي.
جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش اســـتقبال 
بوريطة لهـــؤلاء المســـؤولين الأفارقة من 
الذي  أجـــل تســـليمه ”الكتاب الأبيـــض“ 
صادقوا عليه بالإجماع السبت في مدينة 
مراكـــش، خـــلال الاجتمـــاع الأول لتتبع 
”نـــداء طنجة لطرد الجمهوريـــة الوهمية 

من الاتحاد الأفريقي“.
وأوضح بوريطة خلال هذا الاستقبال 
أن حضـــور مـــا يســـمى بـ“الجمهوريـــة 
انحرافا  يشـــكل  الوهمية  الصحراويـــة“ 
قانونيـــا لأنهـــا لا تتوافق مـــع العناصر 
المؤسســـة للدولة على المســـتوى الدولي، 
كما يمثـــل عائقا مؤسســـيا وخللا داخل 
المنظمة الأفريقية، ويشكل أيضا ”مشكلة 

بالنسبة إلى أفريقيا“.

المغربـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
”يمكننا إرســـاء مخطط عمـــل انطلاقا من 

’الكتاب الأبيض‘ للتواصل مع المسؤولين 
وتحسيس رجال القانون ووسائل الإعلام 
إزاء هـــذا الانحـــراف“، مضيفـــا أنه ”إذا 
كانـــت ’الجمهورية الصحراوية‘ الوهمية 
دولة، فإن مكانها الأول يجب أن يكون هو 

الأمم المتحدة“.
واعتبـــر وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
نديـــاي  مانكـــور  الأســـبق  الســـنغالي 
أن الهـــدف مـــن لقـــاء الوزيـــر المغربـــي 
يتمثـــل فـــي توضيـــح موقفهـــم لجهـــة 
الصحراويـــة“  ”الجهوريـــة  وجـــود  أن 
داخـــل الاتحـــاد الأفريقـــي يعـــد بمثابة 
خلـــل، مشـــيرا إلـــى أن قبولهـــا شـــكل 

”خطأ سياسيا“.

وشدد مانكور ندياي، في تصريحات 
صحفيـــة، على أنه ”حـــان الوقت لتعليق 
داخل  مشـــاركة ’الجمهوريـــة الوهميـــة‘ 
شـــكل  قبولهـــا  لأن  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
خرقـــا ســـافرا لميثـــاق منظمـــة الوحدة 
الأفريقيـــة“، مبـــرزا أن الكيـــان الوهمي 
ليـــس بدولـــة ولا يتوفر علـــى أي عنصر 
مـــن عناصر الدولـــة المتمثلة في ســـكان 
دائمـــين وإقليم وســـلطة سياســـية، كما 
أنه لا يتمتع بـــأي قدرة على ربط علاقات 

مع دول أخرى.
وكان الموقعون على ”النداء الرســـمي 
لطـــرد الجمهورية الوهميـــة من الاتحاد 
الأفريقي“ المســـمى بـ“نداء طنجة“ عقدوا 
السبت الماضي بمراكش اجتماعهم الأول 
لتتبـــع هذا النداء، والـــذي تميز باعتماد 

مشروع ”الكتاب الأبيض“ بالإجماع.
وبهذه المناســـبة قال وزير الشـــؤون 
القمـــر،  لجـــزر  الســـابق  الخارجيـــة 
فهمـــي ســـعيد إبراهيـــم الماســـيلي، إن 
يهـــدف إلى  إعـــداد ”الكتـــاب الأبيـــض“ 
التـــي  المغربيـــة  الدبلوماســـية  دعـــم 
انخرطـــت منـــذ ســـنوات فـــي مسلســـل 
إقنـــاع باقي القـــارة الأفريقيـــة بوجاهة 
المسلســـل الرامي إلى طـــرد ”الجمهورية 

الصحراوية“ الوهمية.
أن  الأفارقـــة  المســـؤولون  ويـــرى 
”الجمهوريـــة الصحراويـــة“ ليـــس لهـــا 
أي وجـــود قانونـــي بالمعنـــى المقصـــود 
والواضح في القانون الدولي، وطرد هذا 
الكيان مـــن الاتحاد الأفريقي لن يؤدي إلا 

إلى تعزيز وحدة أفريقيا.
وفي هذا الصدد أكد ناصر بوريطة أن 
خلق هذا الكيـــان الوهمي يعد ”انتهاكا“ 
الوحـــدة  ومبـــادئ  الدولـــي  للقانـــون 
الوطنيـــة، مشـــددا علـــى أن ”الجمهورية 
الصحراويـــة“ الوهمية تكـــرس ”أفريقيا 
ممارســـة  مـــع  و“تناقضـــا“  منقســـمة“ 

الاتحاد الأفريقي.
على  الأفارقـــة  المســـؤولون  وأجمـــع 
مواصلة حملة توعية الشعوب والمجتمع 
المدني ووســـائل الإعلام الأفريقية، لكون 
وجود هـــذا الكيان الوهمـــي المنبثق عن 
جماعة انفصالية مسلحة يعكس الهشاشة 
المؤسســـاتية للمنظمـــة، ويمثـــل عقبة لا 
جـــدال فيها أمـــام الاندمـــاج الاقتصادي 

الإقليمي والقاري.
رئيـــس  الأندلوســـي،  نبيـــل  وأكـــد 
المركـــز المغاربـــي للأبحاث والدراســـات 
مســـؤولين  مطالبـــة  أن  الإســـتراتيجية، 
أفارقـــة بطـــرد بوليســـاريو مـــن منظمة 
الاتحـــاد الأفريقـــي هي من جهـــة بمثابة 
ترافـــع أفريقـــي لدعـــم قضيـــة الوحـــدة 
الترابيـــة للمملكـــة المغربيـــة، ومن جهة 
أخـــرى تضييق للخناق علـــى الأطروحة 
الممثل  الانفصاليـــة و“داعمها الرســـمي“ 

في النظام الجزائري.

ولفـــت الأندلوســـي، فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن اتســـاع رقعة الدول 
الداعمة للطرح المغربي إفريقياً هو بمثابة 
صحوة ضمير أفريقيا، واســـتدراك لخطأ 
تاريخي بموجبـــه تم قبول عضوية كيان 
وهمـــي، لا يتوفر علـــى أي ركن من أركان 
الدولـــة، في منظمـــة الوحـــدة الأفريقية 
(الاتحاد الأفريقي حاليا)، وما الدعوة إلى 
تصحيح الشذوذ التاريخي إلا تأكيد على 
هـــذا التوجه الأفريقي الـــذي يتعزز يوما 
بعد يـــوم، بفتح نصف الـــدول الأفريقية 
تقريبـــا لقنصلياتها بالعيـــون والداخلة، 
كمـــا أن ثلثي الـــدول الأفريقية لا تعترف 

بالكيان الوهمي.

وأقـــر ”الكتاب الأبيـــض“ المعتمد في 
مراكـــش علـــى الخصـــوص بـــأن وجود 
”الجمهوريـــة“ الوهميـــة داخـــل الاتحاد 
الأفريقـــي، وهـــي المنبثقـــة عـــن جماعة 
الهشاشـــة  يعكس  مســـلحة،  انفصاليـــة 
المؤسســـاتية للمنظمة، ويعرقل الاندماج 

الاقتصادي إقليميا وقاريا.
وأبـــرز وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة 
الأسبق لجمهورية الرأس الأخضر لويس 
فيليب لوبيز تافاريس أن مشكلة الصحراء 
المغربية مشـــكلة أفريقية و“علينا، داخل 
منظمتنـــا الأفريقيـــة، عدم قبـــول كيان لا 
تعترف به الأمم المتحدة كدولة“، مشـــيرا 
إلـــى أن الأمر يتعلـــق بـ“انحراف قانوني 
وخلل تاريخي وخطأ سياســـي“، وأشاد 
بوصفه آلية  بوجاهة ”الكتـــاب الأبيض“ 

للترافع والتوضيح.
ولفت الوزير الأسبق إلى أن ”انضمام 
الجمهوريـــة الوهمية إلى منظمة الوحدة 
الأفريقية ســـنة 1982 كان خطأ سياســـيا 
فادحا ونحن جميعا مقتنعون بأن المنطق 
والتاريـــخ والقانـــون الدولـــي تقف إلى 

جانب المغرب“.
وتمكنـــت الدبلوماســـية المغربية من 
تصحيـــح الكثير مـــن المغالطات والمزاعم 
بالنسبة إلى الدول الأفريقية التي مازالت 
منخدعـــة بخطـــاب تصفية الاســـتعمار. 
وقـــد أكـــد رؤســـاء وزراء ووزراء أفارقة 
ســـابقون، فـــي هـــذا الصدد، علـــى جعل 
هذه القضية مســـموعة من طرف رؤساء 
بلدانهم وحكوماتهم لشرح عدالة القضية 
السياســـية  الإرادة  وأن  لهـــم،  المغربيـــة 
موجـــودة لحمـــل 37 أو 38 دولـــة عضوا 
بالاتحاد الأفريقـــي على الأقل على تحمل 
مســـؤوليتها للتصويت على طرد الكيان 

الصحراوي.

دعم أفريقي لجهود الدبلوماسية 
المغربية في مواجهة 
«الجمهورية الوهمية»

حان الوقت لتعليق 

عضوية الجمهورية 

الوهمية

مانكور ندياي

 الرباط - أشاد وزير الخارجية الأميركي 
أنتونــــي بلينكن بالــــدور الــــذي تضطلع 
به الرباط في ترســــيخ الأمن والاســــتقرار 
فــــي المنطقــــة، معربــــا عــــن تطلــــع بلاده 
إلــــى المزيد مــــن تعزيز التعــــاون الأمني 

مع الرباط.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير 
الأميركي ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأفــــاد بيــــان للمتحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الأميركية بــــأن بلينكن، الذي 
يقوم بزيارة إلى الشــــرق الأوســــط، بحث 
مع بوريطة ”الأولويات المشتركة في إطار 
العلاقات الثنائية والجهــــود الرامية إلى 

الدفع قدما بالاستقرار الإقليمي“.
وتطرق وزيــــر الخارجية الأميركي مع 
نظيره المغربي إلى ”زياراته الأخيرة إلى 

المنطقة والتزاماته مع القادة المصريين 
والإسرائيليين والفلسطينيين، والتي دعا 
خلالها إلــــى وقف التصعيــــد ووضع حد 

لدوامة العنف“.
وشــــدد بلينكــــن علــــى الــــدور المهم 
للمغرب وثمن ”التزامه بالنهوض بالسلم 
والأمن في المنطقة، بما في ذلك مشــــاركة 

المغرب في منتدى النقب“.
ويرجــــح مراقبون أن يكــــون الاتصال 
الهاتفــــي مرتبطــــا بحــــرص أميركي على 
عقــــد مؤتمــــر النقــــب الثاني الــــذي يضم 
الــــدول الموقعــــة على اتفاقيــــات إبراهيم 
ومن المنتظر عقده في المغرب في مارس 

المقبل.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة تخشـــى أن يؤثـــر التصعيـــد 
الجـــاري علـــى الأراضـــي الفلســـطينية 
الـــذي  المؤتمـــر  هـــذا  انعقـــاد  علـــى 
جرت خـــلال الأشـــهر الماضيـــة لقاءات 
تحضيريـــة لـــه وآخرهـــا فـــي العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
نشر في وقت ســــابق تدوينة على تويتر، 
ذكــــر فيها أنه ناقش مع نظيــــره المغربي 
”التعاون الثنائــــي المتين في مجال الأمن 
والدفــــاع على المســــتوى الإقليمي“، بين 

الولايات المتحدة والمغرب.

واشنطن تشيد بالتزام الرباط 

بدعم استقرار المنطقة

واشنطن حريصة على عقد مؤتمر النقب2

«الكتاب الأبيض» يقر 

بأن وجود «الجمهورية 

الصحراوية» الوهمية داخل 

الاتحاد الأفريقي، يعرقل 

الاندماج الاقتصادي

إقالة المدير العام لحرس 

الحدود وعدد من الإطارات 

الأمنية بجرجيس، في 

علاقة بفاجعة غرق مركب 

لمهاجرين غير نظاميين



 بيــروت - أثار النائب اللبناني في كتلة 
التغيير ياســـين ياسين سخرية واسعة في 
مواقع التواصل الاجتماعـــي، بعد حديثه 
عـــن حلـــم رآه قبل اغتيال رئيـــس الوزراء 
الأســـبق رفيـــق الحريري بنحو أســـبوع، 
ولم يكشـــف عنه حتى اليـــوم. وقد اغتيل 
الحريري في الرابع عشر من فبراير 2005.

وقال ياســـين في مقابلة تلفزيونية إنه 
شـــاهد في نومه قبل أســـبوع مـــن اغتيال 
الرئيـــس الحريري، الكعبـــة محمولة على 
الأكـــف في وســـط بيروت، ومكتـــوب كلمة 
”زينـــب الأمـــين رضـــي اللـــه عنهـــا“ بخط 
بعد أسبوع إثر  إيراني، وهو ما ”تفسّـــر“ 
اغتيال الحريـــري ودفنه قرب جامع الأمين 

في وسط بيروت.
وأثار حديث ياسين عن منامه سخرية 
واســـعة بين المغردين اللبنانيين، وشـــبهه 
البعض بالنائب الســـابق خالـــد الضاهر 
الذي تلا حلما أيضا على الشاشـــة، وقال 

إنه النبي محمد في منامه.
وســـبق أن روى الضاهر قبل سنوات 
قليلة ما قال إنه ”بشرى“ جاءت لوالده في 
المنام عندما كانت والدته حاملا به، ”إذ أن 
الرســـول محمد بشـــره بولادته وقال له إن 
ابنـــه نبي“. وأضاف الضاهـــر أنه ”عندما 
كبر وأخبـــره أهلـــه بهذه القصـــة أصبح 
كالصاروخ لن يوقفه شيء، وسيقول دائما 
الحقيقة“، وهو ما أثار سخرية واسعة في 
لبنان حينها وأطلقت على الضاهر تسمية 

”المبشر به“.
وسخر ناشـــط من منام نائب التغيير 

ياسين وقال:

وغرد معلق:

وســـخرت معلقة باستبدال لفظ تغيير 
بتعتير والتي تعني ”الفقر“ وقالت:

لبنـــان  فـــي  مـــرة  لأول  أنـــه  ويذكـــر 
اســـتطاعت قـــوى غيـــر تقليديـــة اختراق 
البرلمـــان بعد فوزها بــــ14 مقعدا من أصل 
هـــو الاســـم الذي  128، قـــوى ”التغييـــر“ 
يطلـــق على الوافدين الجـــدد إلى البرلمان، 
نظـــرا لكونهم يحملـــون أفـــكار انتفاضة 
السابع عشـــر من أكتوبر 2019، ومطالبها، 
مـــن  التخلّـــص  أبرزهـــا  يعتبـــر  والتـــي 
الفساد ومحاســـبة المسؤولين عن الأزمات 

الاقتصادية والسياسية.
وأجمع مغردون على ضرورة استدعاء 
المحكمـــة الدوليـــة التي تحقـــق في قضية 

اغتيال الحريري لياسين لأخذ إفادته.
وقال منتج تلفزيوني:

وسخر مغرد:

وتهكم معلق:

فيما طالب آخرون بإضافة الموضوعات 
المهمة لملف التحقيق في انفجار المرفأ رغم 

أن لا علاقة بينهما. وقال مغرد:

فيمـــا تســـاءل البعـــض ماذا تعشـــى 
ياسين يوم رأى منامه؟ وكتب معلق:

إعلاميـــة  تقاريـــر  اســـتنفرت  أثينــا -   
يونانية وتصريحات رسمية من مسؤولين 
يونانيين الإعلام التركي في الأيام الأخيرة 
بعد حرب إعلامية كان التفوق فيها لتركيا. 
ويقوم مســـؤولون أتراك بعكـــس الهجوم 
الإعلامي والســـخرية من تركيا ورئيســـها 

في الإعلام ما أثار جدلا واسعا.
والاســـتثمار  التطويـــر  وزيـــر  وقـــال 
اليوناني أدونيـــس جورجيادس ”نضحك 
كل مـــرة نســـمع فيهـــا تهديـــد أردوغـــان 
’ســـنأتي فجأة ليلا‘. أريد أن أبلغ أردوغان 

أن مقاتلات رافال وفايبر ســـتدمر ســـلاح 
الجو التركـــي إذا تجرأوا على القدوم ليلا 

أو بعد الظهر أو في الصباح“.
مـــن  يســـخر  جورجيـــادس  وكان 
تصريحات سابقة للرئيس التركي أردوغان 
موجهـــة لليونان الذي قال في خطاب ألقاه 
من ولايـــة سامســـون بمناســـبة مهرجان 
الذي  (تكنوفيست)  والتكنولوجيا  الفضاء 
نظمـــه صهره ســـلجوق بيرقـــدار، المطور 
والمصنع للطائرات المسيرة ”قد نأتي فجأة 

ذات ليلة، على حين غرّة“.
واصلـــت  أردوغـــان،  خطـــاب  ومنـــذ 
وســـائل الإعـــلام التركية، بالتنســـيق مع 

دائرة الاتصالات الرســـمية في البلاد، قرع 
طبول الحرب. ومن بـــين الانتقادات الأكثر 
اتساقا التي أطلقها الإعلام التركي الموالي 
الاعتقاد بأن اليونان تعســـكر بشـــكل غير 

قانوني جزرها قبالة سواحل الأناضول.
واعتبـــر الإعـــلام التركـــي أن اليونان 
إن  وقـــال  تركيـــا  اســـتهداف  تواصـــل 
التصريحات الاستفزازية لأثينا لا تنتهي.

جورجاديس  تصريحـــات  اســـتنكر  و 
بكامله، ووصفها بـ“الفاضحة“.

ولا تـــزال برامـــج التســـلح اليونانية 
في قلب تغطية وســـائل الإعـــلام التركية، 
حيث تحدثت قنـــاة ”هابر غلوبال“ (الخبر 
العالمي) التركية عن التوتر على ”خط أنقرة 
– أثينـــا“، مشـــيرة إلى تصريحـــات رئيس 
هيئـــة الأركان اليوناني كونســـتانتينوس 
فلـــوروس. وقالت ”هابر غلوبال“ ”أرســـل 
فلوروس رســـائل اســـتفزازية إلى تركيا، 
أعرب فيها بشـــكل أساســـي عن تهديدات 
بالحرب. وذكر أنهم مستعدون لمواجهة أي 

تدخل خارجي وأكد السيادة لنا“.
كمـــا قامـــت وســـائل الإعـــلام التركية 
الملاحظات  بتضخيـــم  للســـلطة  المواليـــة 

العدوانية للمسؤولين اليونانيين.

كما قامت وســـائل الإعلام باستهداف 
حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتســـوتاكيس وقالت إن ”اليونان دخلت 

في سباق تسلح ضد تركيا“.
وتؤكد تقاريـــر إعلاميـــة أن ”اليونان 
تسلح نفسها بمستويات يبدو أنها تستعد 
للحـــرب. والآن تطالـــب بمقاتلات إف – 35 
مـــن الولايـــات المتحدة وتشـــتري طائرات 

رافال وفرقاطات من فرنسا“.
وتعتـــرف وســـائل إعـــلام تركيـــة بأن 
اليونان اكتسبت تفوقا جويا، ولهذا السبب 
تجري تركيا حاليا محادثات لاســـتقبال ما 
يصـــل إلى 48 مقاتلة يوروفايتر من المملكة 
المتحدة. وقال صحافي إن اليونان ”تسخر 
مـــن تركيا لأنها طورت بشـــكل كبير قوتها 

الجوية“.
وتسابق أثينا الزمن لاستنساخ تجربة 
دائرة الاتصـــالات بالرئاســـة التركية، في 
البـــلاد، كخطوة للرد على أطروحات أنقرة 
وممارســـة الدعايـــة ضدها علـــى الصعيد 
الدولـــي. وبعد نجـــاح ”نمـــوذج الاتصال 
الذي نفـــذت فيه إدارة الاتصالات  التركي“ 
في الرئاسة مناورات إعلامية دولية لشرح 
أطروحـــات تركيا للعالـــم، اتخذت اليونان 

الإجراءات اللازمة.
وقرّرت اليونان إنشاء رئاسة اتصالات 
تعمـــل كجدار ضـــد تركيا وقد بـــدأ تنفيذ 

العملية بسرعة.  
وأدرك الجانـــب اليونانـــي أن هنـــاك 
قصـــورا كبيـــرا فـــي الإدارة التواصليـــة 

للأزمات في العامين الماضيين.
وكانت الرســـالة الرئيســـية للاجتماع 
الـــذي عقـــد ســـبتمبر الماضـــي برئاســـة 
هجـــوم  ”توجيـــه  هـــي  ميتســـوتاكيس 
اليونـــان المضـــاد المســـتمر فـــي مواجهة 
جهود الاتصالات التركية، التي اكتســـبت 

ديناميكية كبيرة على مستويات عديدة“.
ولا يبـــدو الصراع بين اليونان وتركيا 

ممكنا فحسب، بل محتملا أيضا.

 مســقط - دشّن ناشـــطون على مواقع 
عُمـــان  بســـلطنة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
هاشـــتاغ #منع_المعلايـــة للمطالبة بمنع 
هـــذه الرقصـــة بســـبب اعتبارهـــا تحمل 
”إيحاءات جنســـية“ تنافي الثقافة المحلية 
المحافـــظ،  العُمانـــي  للمجتمـــع  وتســـيء 
وســـط جدل حول أصلها وانتشـــارها في 
المجتمعات الخليجية والمشاهدات المرتفعة 

لها على يوتيوب.
ورقصة المعلاية هي فن شعبي راقص 
يقام في الأفراح الشـــعبية بسلطنة عُمان، 
إلا أنـــه أصبح منذ ســـنوات غيـــر مرغوب 
فيه بســـبب طريقة ممارسته أمام الرجال. 
وتحصل رقصـــة المعلاية غالبا بين راقصة 
أو راقصتـــين، ولكن في بعض المناســـبات 
يتم تنفيذ الرقصة بشكل جماعي مع وجود 
مغنيات أو حاضرات للتشجيع والدعم أو 
التقـــاط الأموال التـــي يرميها الحاضرون 

ومعظمهم رجال.

وأعيد نشر فيديوهات كثيرة للرقصة 
خلال حملة علــــى الشــــبكات الاجتماعية 
تدعــــو الســــلطات العمانية إلــــى التحرك 
بمنعها، وقال ناشــــطون إنها نوع فاضح 
من الرقص، لا يعبر عن الفنون الشــــعبية 
داخــــل الســــلطنة، وأنــــه منــــافٍ للعادات 
والرقص  الأصيلــــة،  العُمانية  والتقاليــــد 
الخليجــــي لا يوجــــد فيه خلاعــــة وتمايل 
بالجســــد دون مبالغة ويعتمد على الشعر 

أكثر.

وأشاد الدكتور حمود النوفلي الأستاذ 
المشارك بقسم الاجتماع بجامعة السلطان 
قابوس عبر حســـابه الرسمي على تويتر، 

بالهاشتاغ وغرّد.

وقال ناشط:

وكتب ناشط:

وقال آخر:

وجاء في تغريدة:

خـــلال  المعلايـــة  راقصـــة  وترتـــدي 
رقصهـــا، لباســـا يخفـــي جميـــع أجزاء 
جســـدها، حتـــى أن بعضهـــن يرتديـــن 
النقـــاب، فيمـــا يفضل البعـــض الاكتفاء 
بالحجاب مع إظهار جزء بسيط من شعر 
الرأس. وتبدأ الرقصة بحركات ســـريعة 
لأجـــزاء معينـــة مـــن الجســـد: الأرداف 
والمؤخـــرة. وتتناغـــم مع أغانٍ شـــعبية 
فلكلوريـــة محلية. ولا تعـــرف الكثير من 
راقصـــات المعلاية، والقليل منهن يكتفين 
وإيمـــان  فنتـــك  مثـــل  الأول،  باســـمهن 
المعروفتين برقصهما معا في المناســـبات 

الشعبية.
وتشترك راقصات المعلاية في حفلات 
الـــزواج أو الخطوبة، أو في مناســـبات 
اجتماعية هامة. وتثيـــر الرقصة الكثير 
مـــن الجدل، حيث يصفها متابعون بأنها 
فن دخيل على المجتمع ويقولون إنها غير 
معترف بها كفن شعبي، لا على المستوى 

الرسمي ولا الشعبي.
ويرى البعـــض أن رقصة المعلاية تم 
إنشـــاؤها على أســـاس الذكورية والتي 

ترى المرأة مجرد أداء للتمتع الجنسي.
وتجني راقصـــة المعلاية فـــي الليلة 
الواحدة المئات من الـــدولارات من خلال 
”البخشيش“. وقد يصل المبلغ إلى بضعة 
آلاف مـــن الدولارات بحســـب المناســـبة 
والحضـــور، والأهم الطبقـــة الاجتماعية 
المنظمة للحفل. ولا يمكن بسهولة معرفة 
هويـــة الراقصـــة لعدة أســـباب، منها أن 
معظمهن يفضلـــن البقاء خارج الأضواء 

بدافـــع الخوف مـــن ردة فعـــل المجتمع، 
وأخريات يرين أن الشـــهرة قد تتســـبب 
بالمزيد من غضب المجتمع، وبمنع رسمي 
للرقصـــة. ومنهن لا يمكنهـــن التصريح 
بالاسم لرفض الســـيدة أو المديرة، التي 
تشـــرف عادة على الفتيـــات، وتتأكد من 
حصولهـــن علـــى حقوقهـــن الماديـــة، أو 
التنسيق للاســـتضافة أو حتى التدريب 

على الرقص.
ولم يخل الجدل من ساخرين اعتبروا 
أن الحملة مبالـــغ فيها في حين أن هناك 
الكثير من المشاكل والقضايا في المجتمع 
تســـتوجب الاهتمام بهـــا وحلها، فكتبت 

مغردة:

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي 
يثير فيها ناشـــطون الجدل حول الرقصة 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، فبين 
فترة وأخـــرى تظهر الانتقـــادات للفنون 
التـــي تحمـــل إيحـــاءات جنســـية ومنها 
رقصة المعلاية، وتعلو الضجة حولها ثم 
ما تلبث أن تخبو، مـــع صعود ترند آخر 

ينشغل المتابعون به.
ورغـــم ذلك يعتقـــد بعـــض الخبراء 
أن لرقصة المعلاية أصـــولا تاريخية في 
فلكلـــور الخليج وإن كانت أشـــد تهذيبا 
سابقا ولا تتم تأديتها بهذا الشكل الذي 
يرفضـــه الخليجيون علنا ويبحثون عنه 
ســـرا.. ويقال إن التحديـــث الذي أدخله 
البعـــض على رقصة المعلايـــة قد حولها 

إلى إيحاء جنســـي صـــرف لذلك يرفض 
المثقفون في الخليج اعتبارها بشـــكلها 

الحالي فنا فلكلورياً..
وقد انتشـــرت خلال السنوات القليلة 
الماضية بشـــكل لم يســـبق لـــه مثيل بعد 
أغنية راشد الماجد الشـــهيرة ”مشكلني“ 
التـــي قيـــل إن الرقصات التـــي تضمنت 
الفيديو كليب لتلك الأغنية مستوحى من 

رقصة المعلاية.
وقال كاتب:

ميديا 
أونلاين

@hamoodalnoofli
نحيّي غيرة المجتمع ورفضه لكل ما 
من شأنه خدش الحياء العام، ونقل 
ــــــر حضارية عن مجتمعنا  صورة غي
ــــــس كل جهل  ــــــا إنه لي للخــــــارج، قلن
نســــــميه موروثا وننقله إلى الأجيال، 
فإذا كانت تلك الحقب تُعذر بســــــبب 
ــــــوم لا عــــــذر لتداولها  الجهــــــل، فالي
نوجهها  والرســــــالة  ــــــم.  العل بوجود 
ــــــع مــــــا يخدش  للإدعــــــاء العــــــام بمن

الحياء. #منع_المعلاية.

@AliSalimAlrash2
رقصة ماجنة يتجمّع حولها شياطين 
وشــــــيطانات من الإنس الباحثين عن 
المتعة المحرمة، ولا تمتّ إلى المجتمع 
ــــــذا يجب  ــــــة، ل ــــــأي صل ــــــي ب العمان
تجريمها ومداهمة الأوكار التي تقام 
ــــــة كل من يحضرها على  فيها وإحال
القضاء مباشرة. إنه رجس من عمل 

الشيطان. #منع_المعلاية.

@sunflowerksa
ــــــرا خــــــرج الناس عــــــن صمتهم  أخي
بالحديث عــــــن أقذر رقصــــــة خليعة 

@AG_Hussain
المعلاية فنٌّ شعبيٌّ قديم كان يمارس 
فــــــي ســــــاحل الباطنة بعُمــــــان وفي 
الإمــــــارات. صحيح أن حركات فيها 
ــــــل المعلاية،  شــــــيء من الميوعة تتخل
ولكنه كما قلنا، فن شــــــعبي لا يخلو 

من المتع.

@AboAlhajras1
ــــــة ليس فنا إنمــــــا هو انحلال  المعلاي
أخلاقي يجب اقتلاعه نهائيا، ينبغي 
على الأجهزة الأمنية معاملة الخيام 
التي يُقام فيها معاملة حازمة وهدمها 

على من فيها #منع_المعلاية.

@AzzaHarthi
ياحلاة همومكم يخوان يومين الترند 
عندكم عن رقصة شعبية متغاضين 

@Alomani24
#منع_المعلاية ومنع أيضا أي رقص 
ــــــين الرجال والنســــــاء، لأنه  مختلط ب
حين تمنع هذه الرقصة ســــــوف يكون 
ــــــر رقصة مختلطة  الاتجــــــاه إلى تطوي

أخرى تحت أي مسمى رنان.

@HoseinMortada
ــــــري ياســــــين  ــــــب التغيي إليكــــــم النائ
ــــــي خالد الضاهر  ياســــــين…. بعد النب

وحتى بالمنام كانت إيران حاضرة.

@Nabil_abdlsater
نرجــــــو مــــــن المحكمــــــة الدولية ضم 

@em_mujtaba
بعد المنام الشهير للنائب السابق خالد 
الضاهر.. النائب ياسين ياسين يروي 
قصة المنام الذي شاهده قبيل اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري يجب استدعاء 
ــــــل المحكمة  ــــــب المصــــــون من قب النائ
الدولية لأخذ إفادته والمعلومات القيمة 
ــــــي حصل عليها من منامه.. إلا إذا  الت

ثبت أنه تناول الفلافل قبل نومه!

@RtailMahmoud
ياسين شو متعشي بالرابع من فبراير 
٢٠٠٥؟ بيض وقاورما ومتقّل ما هيك؟

@RahmeMarwan
نائب الصدفة ياســــــين ياسين: شاف 
ــــــس رفيق  ــــــال الرئي ــــــل اغتي ــــــام قب من

@WalidA54674211
بعــــــد منام ياســــــين ياســــــين الخطير 
قررت المحكمــــــة الدولية اســــــتئناف 

أعمالها واستدعاء زينب للتحقيق.

@nadoush59008363
ــــــد الضاهر  ــــــم أمه لخال من بعد حل
التعتيري  ــــــب  الناي طلعلنا  ــــــه  وعظمت

ياسين ياسين وتعتييير.

@fadighanem10
معلومــــــات مهمة جدا، يجب تقديمها 
للقاضي طارق بيطار لإضافتها لملف 
المرفــــــأ.. مع أنو مــــــا خصهم ببعض 
بيطار  القاضــــــي  ــــــي  صدقون ــــــس  ب

بيضيفها عالملف.

فيديوهات كثيرة لرقصة 

المعلاية انتشرت خلال 

حملة إلكترونية تدعو 

السلطات العمانية إلى 

التحرك لمنعها

تراث عمان غني بعيدا عن المعلاية

الترتيبات الأخيرة

الخميس 2023/02/02 

5السنة 45 العدد 12673
رقصة المعلاية تجذب المشاهدات على يوتيوب 

والناقمين على تويتر
حملة إلكترونية تطالب بحظر الرقصة {ذات الإيحاءات الجنسية} في سلطنة عمان

ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي انتشــــــرت في عمــــــان لمنع رقصة  حملة عل
المعلاية بسبب حركات الراقصات التي اعتبرها ناشطون ”فاضحة“ ودخيلة 

على ثقافة المجتمع الخليجي المحافظ.

اليونان تعكس الهجوم الإعلامي 

ضد تركيا بالسخرية والتحدي

لبنانيون يتساءلون: هل يضاف 

منام نائب تغييري لبناني إلى ملف 

اغتيال الحريري

وفيها امتهان للنســــــاء وإســــــاءة لبنات 
عُمان الغاليات الشريفات وأعتقد أنها 
رقصة للأفارقة ويستحيل تكون رقصة 

للعرب والمسلمين #منع_المعلاية.

عن كل مشاكل الوطن الأخرى وصابين 
ــــــى الأمام يا حلوين  تركيزكــــــم عليها، إل

بالتوفيق. #منع_المعلاية

الحريري قال شاف ناس حاملين الكعبة 
ــــــروت ومكتوب عليهــــــا ”زينب الأمين  ببي
بخط إيراني وفسرها  رضي الله عنها“ 
بأن إيران لها يد بالاغتيال بس الإيراني 
ما بيكتب ”رضي الله عنها“ يبعثوا منام 

ياسين للمحكمة الدولية كدليل ظرفي.

منامات ياسين ياسين إلى قضية اغتيال 
الحريري.. بعد تأكيد ياسين أنو ما كان 

متعشي فاصوليا.



 واشــنطن - يمـــر ”الهلال الشـــيعي“ 
الذي أنشـــأته إيران والمؤلف من العراق 
ولبنان وســـوريا بمرحلة ســـيئة ويمكن 
أن تكـــون قاتلـــة، إذ تبـــدو هـــذه الدول 
مع بداية  المصنفـــة كـ“محور المقاومـــة“ 
العـــام 2023 مهـــددة أكثـــر مـــن أي وقت 
مضى بالاضمحلال لسبب مرتبط بندرة 
الدولار أكثر مما هـــو مرتبط بالهجمات 

العسكرية لأعدائها.
ويرى محللون أن ما يسمى بـ“الهلال 
بســـبب  بالانهيـــار  مهـــدد  الشـــيعي“ 
تفاقـــم أزمات شـــح الـــدولار والفوضى 
الاقتصاديـــة  والأزمـــات  المؤسســـاتية 

إضافة إلى النزاعات الأهلية.
و“الهلال الشيعي“ مصطلح سياسي 
ومذهبـــي ترفعـــه إيـــران للتغطية على 
أطماعهـــا التوســـعية، والتعبيـــر عـــن 
طموحهـــا فـــي ابتلاع العراق وســـوريا 
ولبنان لتوجد لنفسها منفذاً على البحر 

المتوسط.
وبينمـــا تخضـــع إيـــران وســـوريا 
لعقوبات أميركية ودولية قاسية مرتبطة 
بالسياســـة والاقتصاد، يتمتـــع العراق 
بوفـــرة من أموال النفط، إلا أنها ليســـت 
للتصـــرف  المباشـــرة  ســـيطرته  تحـــت 
بهـــا بالنظر إلـــى أنها تودع فـــي البنك 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي فـــي 

نيويورك.
وفـــي ظل العقوبـــات المفروضة على 
إيـــران، فـــإن الولايات المتحـــدة تمارس 
رقابة مشددة على حركة الأموال المتاحة 
لحكومـــة بغـــداد، بينما تم تشـــديد هذه 
الرقابة مؤخرا بمـــا يكفي من أجل خنق 
النظام الإيراني، وذلـــك لدرجة أن بغداد 
اضطـــرت لدفع مشـــترياتها مـــن طهران 
بالدينـــار، وهو مـــا أدى إلى تراجع حاد 
في قيمة الدينار العراقي وانهيار الريال 

الإيراني.
ويتم تسجيل عائدات النفط العراقي 
الأميركي،  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  لدى 
التعامـــلات  معظـــم  تيســـير  ويجـــري 
التجارية العراقية مع الخارج إلكترونيا 
بإشـــرافه المباشـــر، وذلـــك لكـــي تضمن 
الولايـــات المتحدة عدم وصول تحويلات 
رســـمية إلى إيران أو ســـوريا، في إطار 

العقوبات المفروضة عليهما.
وقامـــت الســـلطات الأميركيـــة فـــي 
صيـــف 2015 بتجميـــد حســـاب البنـــك 
المركـــزي العراقي في البنـــك الاحتياطي 
الفيدرالي من أجل منع اســـتفادة تنظيم 

داعش من هذه الأموال.
وفـــي ما يتعلق بلبنـــان، فإن الطبقة 
السياســـية الحاكمة فيه وهي بغالبيتها 
كالمافيا، تعمل موحـــدة على تنفيذ نهب 
ممنهج للبلـــد، بالإضافة إلـــى أن لبنان 
مشـــلول مؤسســـاتياً، ومفلس مالياً منذ 
العام 2020، وأصيـــب بانهيار اجتماعي 
علـــى الرغم مـــن تحويلات الأمـــوال من 
المغتربين اللبنانيين إلى عائلاتهم داخل 

الوطن.
ومـــن أجـــل النفـــاذ إلى مؤسســـات 
الدولـــة، أقامـــت إيـــران تحالفـــات مـــع 
شـــخصيات وأحزاب سياســـية محلية. 
ولا يكفـــي تشـــكيل ميليشـــيات وجِهات 
وكيلة مســـلحة، إذا كانت غير قادرة على 
الســـيطرة على قـــرارات الدولة وبنيتها 

الأساسية. 
وبالنســـبة إلـــى إيران، من الســـهل 
دائمـــاً إقامـــة تحالفـــات مع سياســـيين 
رشـــوتهم  خـــلال  مـــن  إمـــا  فاســـدين، 
بشـــكل مباشـــر أو وعدهـــم بمناصـــب 
يمكنهـــم من خلالهـــا النفاذ إلـــى موارد 

الدولة.
وعلى ســـبيل المثال، ليـــس من قبيل 
الصدفـــة أن حلفاء حزب اللـــه في لبنان 
هم الشـــخصيات الفاســـدة التـــي يريد 
المحتجـــون محاســـبتها. فقـــد اســـتفاد 

هـــؤلاء الحلفـــاء، مثـــل رئيـــس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري ووزيـــر الخارجية 
السابق جبران باسيل، من هذا التحالف 
مـــع إيـــران (سياســـياً وماليـــاً) لكنهم 
وفّـــروا أيضاً لحـــزب الله النفـــاذ الذي 

أراده.
ويملـــك الحزب 13 مقعداً من إجمالي 
128 فـــي البرلمـــان اللبنانـــي. غيـــر أنه 
وبفضل حلفائه، يسيطر على أكثر من 70 
نائباً. وينطبق الأمر نفسه على الحكومة 

ومؤسسات الدولة الأخرى.
ووضعت إيران ســـوريا فـــي المرتبة 
الإقليمية  إســـتراتيجيتها  فـــي  الأولـــى 
والدوليـــة، حيـــث أن الســـيطرة عليهـــا 
خصومهـــا  محاصـــرة  لهـــا  تضمـــن 
الخليجيـــين والأتـــراك ووضعهـــم بـــين 
فكي كماشـــة تمهيدا لعزلهم واعترافهم 
بالنفـــوذ الإيرانـــي في الإقليـــم، وتقوية 
الموقف الإيرانـــي دوليا باعتبارها القوة 

الأولى في الشرق الأوسط.
ومـــن جهـــة أخرى فـــإن الســـيطرة 
علـــى ســـوريا تضمـــن تحويـــل فكـــرة 
مشـــروع الهـــلال الشـــيعي إلـــى حقيقة 
جغرافيـــة اجتماعيـــة راســـخة ومعطى 
إســـتراتيجي متماســـك يمكـــن توظيفه 
فـــي إطار العلاقات الإقليميـــة والدولية، 
وقـــد انتبهـــت إيـــران للبعد الســـوري 
في هذه المعادلة لذا ســـعت بـــكل قوتها 
العســـكرية والإعلامية لتغيير المعادلات 
علـــى الأرض عبـــر العديد من الوســـائل 
من ضمنها تغيير التركيبة الديمغرافية 
عبر  الاجتماعيـــة  بالخريطـــة  والعبـــث 
مواطنين  وإحـــلال  الســـوريين  تهجيـــر 
شـــيعة من أكثر من منطقة وما اســـتتبع 
ذلك مـــن محـــاولات لتدمير الســـجلات 
العقارية ودوائـــر النفوس وكل ما يثبت 

الملكية.

ولم تكتـــف طهران بذلك، بل ســـعت 
لتغييـــر المعادلـــة الميدانيـــة عبـــر زجها 
بعشـــرات الآلاف من مقاتليها وكتائبها 
لأذرعها  الأخضـــر  الضـــوء  وإعطاءهـــا 
(حزب الله والكتائب العراقية) للانخراط 
مباشرة في الحرب على الشعب السوري، 
بعد أن رأت الانهيارات المتوالية لوكيلها 
في دمشـــق رغـــم كثافة الأســـلحة التي 
ترســـلها له ورغـــم زخم التمويـــل الذي 

يصله.
وفي ظـــل تزعزع ”الهلال الشـــيعي“ 
تبـــذل إيران قصـــارى جهدهـــا لإنقاذه. 
فخســـارة هـــذا ”الهـــلال“ تعنـــي فقدان 
القـــدرة على بســـط النفوذ في الشـــرق 
الأوســـط فضـــلاً عن خســـارة الكثير من 

الموارد السياسية والمالية.
وكانت الشـــعوب في لبنان وسوريا 
والعـــراق وداخل إيران نفســـها – الدول 
التي تقـــع على طول ”الهلال الشـــيعي“ 
– قـــد أدركـــت أن العـــدو موجـــود فـــي 
الداخـــل، ويتمثـــل فـــي حكوماتهم التي 
سمحت للنظام الإيراني بالاستيلاء على 
الدولـــة ومؤسســـاتها. فالأيديولوجيات 
وخطابات المقاومـــة والهويات الطائفية 
ونظرية المؤامرة التي جسّـــدت الهويات 
والآراء الجماعية للمجتمعات الشـــيعية 
في جميع أنحاء المنطقة، تتفكك ببطء بل 
بثبات وتحـــلّ محلها مخاوف اقتصادية 
المواطنـــة  باتجـــاه  كبيـــرة  وتطلعـــات 

والهويات الوطنية.
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 تونــس - بـــدأ الرئيـــس التونســـي 
قيـــس ســـعيد، مباشـــرة بعـــد انتخاب 
البرلمان، في الكشـــف عن مقاربته لإدارة 
المرحلـــة القادمة، وخاصة ضبط العلاقة 
مع الطبقـــة السياســـية المعارضة ومع 
اتحاد الشغل، وكلاهما صعّد في الفترة 
الماضية من حملته السياسية والإعلامية 

ضد الرئيس وحكومته.
من الواضح أن شعار الرئيس سعيد 
في المرحلة القادمة ســـيعتمد على فكرة 
أن تونس لا يضيرها أن تدخل السياسة 
غرفة الإنعـــاش، المهم هـــو إدارة الأزمة 
الاقتصادية وتحقيـــق انتظارات الناس 

ولو بالحد الأدنى.

تجربة التوازنات  

الكلمة التي ألقاها ســـعيد بحضور 
قيـــادات عليـــا للحرس الوطنـــي (قوات 
تابعة لوزارة الداخلية) في ثكنة العوينة 
بتونس العاصمة حملت علامة واضحة 
علـــى المرحلة القادمة، فهو لا يريد تكرار 
لعبة الحوار الوطني التي يتمســـك بها 
اتحاد الشغل، وهي لعبة تطيل الأزمات 
وتلتف عليهـــا، وتعيد إنتـــاج منظومة 
24 يوليـــو بـــكل مكوناتهـــا السياســـية 

والمؤسساتية.
وســـعيد بذلك لا يريـــد تكرار تجربة 
التوازنات مع الأحزاب واتحاد الشـــغل 
والمنظمـــات التـــي اعتمدهـــا الرئيـــس 
السبســـي،  قائـــد  الباجـــي  الراحـــل 
والتـــي حملت عنـــوان التوافـــق، وهي 
إستراتيجية قامت على تعويم الخلافات 
وبنـــاء تحالفـــات انتهازية ســـرعان ما 
تفجرت لاحقا، وخلفت وراءها تعقيدات 
كثيـــرة خاصة أنها غطـــت على لوبيات 
الفســـاد وســـمحت لها بالتمـــدد في كل 
الاتجاهـــات، وظهـــرت نتائجهـــا بصفة 
خاصـــة في الفتـــرة الأخيـــرة من خلال 
ظاهـــرة الاحتـــكار التـــي طالـــت المواد 
الأساســـية، ومن تحكم في الســـوق قاد 
إلى ارتفاع الأســـعار والمـــس من قدرات 

الفئات المتوسطة والضعيفة.
ويبدو أن الرئيس التونســـي لم يعد 
يتحمل الحملات التـــي تقوم ضده، بعد 
أن تحملها لأشهر عديدة، ويريد أن يضع 
لها حدا بمواجهة أصحابها، ولهذا وجه 
خطابا علنيا للتونســـيين بحضور قادة 
المؤسســـة العســـكرية والأمنية ليضع 
الجميع في الصورة وتأكيد أن المرحلة 
القادمة ســـتكون حاسمة وأنه لا يمكن 

لأحد أن يتجاوز عليه، وأن فترة سكوته 
عن الحملات كانـــت اختيارا منه وليس 

علامة ضعف أو خوف.
وحمّل ســـعيد المؤسســـة العسكرية 
والأمنية، وكذلك من أســـماهم بالقضاة 

الشرفاء، مسؤوليتهم الواضحة 
في حماية مؤسسات 

الدولة، وهو يقصد 
توجيه رسالة 

للمعارضين ولاتحاد 
الشغل مفادها أنه 
ليس وحده، وأن 

المؤسسات السيادية 
تقف إلى جانبه، 

في رد مباشر على 
دعوات تحريض 
طالبت المؤسسة 

العسكرية 
والأمنية بالتزام 

الحياد والنأي 
بنفسها عن 

سعيد، في ظل 
حملة منظمة 

من المعارضة تطالب بالاســـتعداد لمرحلة 
مـــا بعـــد ســـعيد، وســـط دعـــوات إلى 
انتخابات رئاســـية مبكرة كان آخرها ما 
جاء على لســـان رئيـــس جبهة الخلاص 

الوطني أحمد نجيب الشابي.
وتوجه ســـعيد إلى قيـــادات الحرس 
يريـــد  ”الشـــعب  إن  قائـــلا  الوطنـــي 
المحاســـبة ومطلبه الأساســـي المحاسبة 
ودوركم تاريخي في الاســـتجابة لمطالب 

الشعب“.
وأضاف ســـعيد ”واجبكم المقدس أن 
تتم محاسبة كل من أجرم في حق الوطن 
(…) ولا يمكـــن أن يُترك مجرم واحد دون 
مســـاءلة.. اليوم نخوض معركة تحرير 
وطنـــي للحفـــاظ على الدولـــة وكفى من 
يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم 

وما يدبرونه من جرائم في المستقبل“.
وتابـــع ”عليكـــم (قيـــادات الحـــرس 
الوطنـــي) وعلـــى القضاة الشـــرفاء أن 

تقوموا بدوركم كاملا حتى يتم التصدي 
لمن تآمـــر علـــى الدولـــة في الســـنوات 
الماضية، وما زالوا إلى حد هذه الساعة 

يتآمرون على الدولة“.
ويظهـــر هـــذا الخطـــاب أن المرحلة 
القادمة، والتي قد تبدأ خلال أيام، سيتم 
فيها فتح ملفات الخصوم السياســـيين، 
وخاصـــة ممـــن حكموا خلال العشـــرية 
الماضيـــة، وتحميلهم وضعية ما وصلت 

إليه البلاد من أزمات.
الاســـتنجاد  أن  الواضـــح  ومـــن 
وجـــه  علـــى  العســـكرية  بالمؤسســـة 
الخصـــوص الهدف منـــه أن تأخذ الملف 
القضائـــي بيدهـــا فـــي ظل مـــا يعتبره 
الرئيـــس تباطـــؤا للقضاء العـــادي في 
تسريع محاكمة من تحيلهم وزيرة العدل 

على المحكمة.
يشـــار إلى أن المعارضة لديها تقاليد 
كبيرة في إدارة المعركة مع السلطة على 
مســـتوى القضـــاء العـــادي، وأي إحالة 
لقيادي حزبي من أي جهة تقابل بتحشيد 
كبير مهنيا وإعلاميا، وتفتح الأعين على 
تفاصيـــل الملف والتهم الموجهة إليه، مع 
شـــبكة كبيرة من المحامين المتخصصين 
الذين يتســـابقون للترافع من قضية إلى 
أخـــرى، وعادة ما ينجحـــون في تحويل 
القضية مـــن بعدها القضائـــي إلى بعد 
سياسي يزعج السلطة أكثر مما يخدمها.

حل مكلف سياسيا 

العســـكري  القضـــاء  المقابـــل،  فـــي 
لهـــذه  حســـاب  أي  يقـــرأ  ولا  حاســـم 
التفاصيل ويصـــدر أحكامه بقطع النظر 
عن الاعتراضات والمرافعات 
التي تصدر على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ما 
يهمه هو الملفات التي 

أمامه.
والقضاء العسكري 
حل، ولكنه حل 
مكلف سياسيا 
محليا وخارجيا، 
مع وجود تقاليد 
لدى المعارضة، 
وخاصة حركة 
النهضة، في 
استثمار 
المحاكمات 
العسكرية 
خارجيا 
ضمن 
شبكات 
حقوقية 
وإعلامية 
جاهزة لتقف 
آليا ضد الســـلطة بقطـــع النظر عن 

مشروعية ما تقوله من عدمها.
ولا يقـــف التصعيـــد الـــذي ينـــوي 
ســـعيد البدء به عند السياسيين، فهناك 
مؤشرات على أنه سيواجه الإضرابات 

والاعتصامات بحزم أكبر.
وأكـــدت صحيفة “الشـــعب نيوز“ 
الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي 

للشـــغل الثلاثاء إيقـــاف كاتب عام نقابة 
الكعبـــي  أنيـــس  الســـيارة  الطرقـــات 
علـــى خلفيـــة ما أشـــار إليه ســـعيد في 
اجتمـــاع العوينـــة مـــن غلـــق الطريـــق 
الســـيارة تحت غطـــاء ممارســـة العمل 
النقابي، مشـــددا على أن هذا الحق وإن 
كان مكفـــولا ولكنه لا يجيز أبدا مثل هذه 

الممارسات.

وتقول أوســـاط سياسية تونسية إن 
مســـار المحاكمـــات، خاصة العســـكرية، 
قد يستدرج ســـعيد إلى المربع الحقوقي 
الـــذي تتقنـــه المعارضـــة ويحتـــاج إلى 
جهـــود وخطـــط ســـتأخذ الكثيـــر مـــن 
الاهتمـــام والوقت، فيما يريـــد الرئيس 
ســـعيد أن يقنع الشـــارع التونسي بأن 
لديه حلولا لأزماتـــه، وأن مرحلة ما بعد 
استكمال بناء المؤسسات ستكون للملف 

الاقتصادي.
وتـــرى هذه الأوســـاط أن اســـتمرار 
الرئيس ســـعيد في التركيـــز على البعد 
علـــى  المســـتمرة  وردوده  السياســـي، 
الخصـــوم فـــي كل مناســـبة، ليـــس في 
الملـــف  يولـــي  عليـــه أن  صالحـــه، وأن 
الاقتصادي الأهمية اللازمة سواء استمر 

في التصعيد مع خصومه أم لا.
التونســـي  الشـــارع  ســـيكون  الآن 
متابعـــا وبدقة للخطـــوات التي تقطعها 
الحكومـــة في إدارة الأزمـــة الاقتصادية. 
صحيح أنه وقف مع الرئيس في معاركه 
مع المعارضـــة ومع اتحاد الشـــغل، وما 
يزال ميالا لمســـار 25 يوليـــو، لكن الأزمة 

لا تنتظر.
وهذا يســـتدعي مـــن حكومة نجلاء 
بـــودن أن تتحـــرك بقـــوة لإدارة مختلف 
الإصلاحـــات  رأســـها  وعلـــى  الملفـــات، 
الاقتصاديـــة الضرورية مـــن أجل تأمين 
دعم صنـــدوق النقد، وفـــي نفس الوقت 
البحـــث عن بدائـــل أخرى تســـاعد على 
الاســـتفادة مـــن قـــرض الصنـــدوق بدل 
الاضطـــرار لإنفاقـــه فـــي ســـد الفجوات 

الكثيرة في المالية العمومية.
وتحتـــاج الحكومـــة إلى أن تشـــعر 
بخطورة المرحلة، خاصة أن قانون المالية 
ســـتكون نتائجه قاســـية علـــى الناس، 
والأحـــرى أن تتحرك الحكومـــة للتحكم 
في الإنفـــاق العام، وأن يطال التقشـــف 
مختلـــف الوزارات، بما في ذلك رئاســـة 
الـــوزراء والإدارات الحكومية المختلفة، 
وفرض تقشـــف حقيقي على الســـيارات 
الإدارية وكوبونات البنزين حتى يشـــعر 
التونسيون أن التقشف هو توجه رسمي 
حقيقـــي، وليـــس فقط تحميـــل المواطن 
أعباء إضافية، وكأنه هو الوحيد المعني 

بحل الأزمة.

رفع الدعم مخاطرة 

الولاءات تحل محلها مخاوف اقتصادية

تونس: الأزمة الاقتصادية أولا 

والسياسة تأتي لاحقا

دول {الهلال الشيعي} 

مهددة بالانهيار

قيس سعيد لا يريد تكرار لعبة الحوار الوطني التي تلتف 

على الأزمات بدل حلها
يضع الرئيس التونسي قيس سعيد 
نصب عينيه مواجهة العناصر التي 
كانت فاعلة في العشــــــرية الماضية 
ومحاســــــبتها، وهو يدعو المؤسسة 
ــــــى لعــــــب  ــــــة إل العســــــكرية والأمني
دورهــــــا في خطوة تظهر أن المرحلة 
القادمة ســــــتكون فيها السياســــــة 
هامشا وأن الأولوية ستكون للملف 

الاقتصادي.

{الهلال الشيعي} مهدد 

بالانهيار بسبب تفاقم 

أزمات شح الدولار 

والفوضى المؤسساتية 

والنزاعات الأهلية
الأحرى التحرك للتحكم 

في الإنفاق العام وفرض 

تقشف حتى يشعر 

التونسيون أن التقشف 

توجه رسمي

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الاقتصادي.

خمخ
كاتب وص

الرئيس قيس سعيد يريد 

تكرار تجربة التوازنات مع 

الأحزاب واتحاد الشغل 

والمنظمات التي اعتمدها 

الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي

وق ي م ن و
لأســـعار والمـــس من قدرات 

سطة والضعيفة.
 الرئيس التونســـي لم يعد 
لات التـــي تقوم ضده، بعد 
شهر عديدة، ويريد أن يضع 
جهة أصحابها، ولهذا وجه 
للتونســـيين بحضور قادة
عســـكرية والأمنية ليضع 
صورة وتأكيد أن المرحلة 
كون حاسمة وأنه لا يمكن 
وز عليه، وأن فترة سكوته

كانـــت اختيارا منه وليس 
خوف.  أو

ــعيد المؤسســـة العسكرية 
لك من أســـماهم بالقضاة 

ؤوليتهم الواضحة 
سسات 

يقصد 

ولاتحاد 
أنه  ا
وأن

سيادية 
به،
على
ض
سة

زام
ي

ل

الع القضـــاء  المقابـــل،  فـــي 
حســـاب أي  يقـــرأ  ولا  حاســـم 
التفاصيل ويصـــدر أحكامه بقط
عن الاعتراضات وا
التي تصدر عل
التواصل الاجتم
يهمه هو الملف

أمامه.
والقضاء ا
حل، و
مكلف
محليا و
مع وجو
لدى الم
وخاص
النه

المح
ا

و
جاه
آليا ضد الســـلطة بقطـــع ا
مشروعية ما تقوله من عدمها
ولا يقـــف التصعيـــد الـــذي
ســـعيد البدء به عند السياسيين
مؤشرات على أنه سيواجه الإ

والاعتصامات بحزم أكبر.
وأكـــدت صحيفة “الشـــع
العام الاتحاد باسم الناطقة

الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي
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 القدس - وصل الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس إلـــى الســـلطة قبل نحو 
عشـــرين عاما لم يحقق خلالها شيئا، بل 
على العكـــس، حيث فقد الســـيطرة على 
غزة في البداية بعد سيطرة حركة حماس 
خصمه السياسي عليها، في حين يواصل 
اقتطـــاع  الإســـرائيليون  المســـتوطنون 
مناطق من الضفة الغربية الواقعة تحت 

سيطرته.

وأمضى محمود عباس معظم حياته 
قبل أن يصبح رئيســـا لفلســـطين في ظل 
الرئيس الراحل ياســـر عرفات الذي كان 
لوقت طويل واجهة للقضية الفلسطينية، 
لكنه لم يحقق المكانة نفسها كما لم يُقّرب 

شعبه من إقامة الدولة.

حلم صعب المنال

وشـــهد دور عبـــاس (87 عاما)، المقيم 
فـــي مدينـــة رام اللـــه بالضفـــة الغربية، 
مزيـــدا مـــن التراجـــع مع صعـــود حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر 
علـــى قطاع غـــزة منـــذ 2006، وبتوســـع 
المســـتوطنات الإســـرائيلية على أراضي 

الضفة الغربية المحتلة.
وزاره وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن الثلاثـــاء بعدمـــا كرر 
دعم واشـــنطن لحل إقامـــة دولتين. لكن 
عباس قال في وقت سابق إن الحكومات 
الغربية قللت بشـــكل فعال من شأن ذلك 
الهدف من خلال التقاعس عن الاعتراف 

بفلســـطين كدولة وإخفاقها في محاسبة 
إسرائيل.

ويبـــدو ذلك الآن أملا صعب المنال مع 
تزايـــد إراقـــة الدماء في الضفـــة الغربية 
علـــى مدى العام الماضـــي وفي ظل حملة 
للتوسع  الجديدة  الإســـرائيلية  الحكومة 
في الاســـتيطان بالضفة الغربية وتكرار 
ســـقوط صواريخ المســـلحين والهجمات 

الجوية الإسرائيلية على غزة.
وقـــال عبـــاس خـــلال زيـــارة بلينكن 
”إن ما يحـــدث اليوم تتحمل مســـؤوليته 
الحكومة الإســـرائيلية بسبب ممارساتها 
التـــي تقـــوض حـــل الدولتـــين وتخالف 
الاتفاقيـــات الموقعـــة“، وهو اتهـــام عادة 
مـــا يوجهه الرئيس الفلســـطيني وتنفيه 

إسرائيل.
وينتمـــي عبـــاس إلى الجيـــل الأول 
من المهُجّرين الفلســـطينيين، إذ وُلِد بعد 
ترســـيم الـــدول الاســـتعمارية للحـــدود 
الجديدة للشـــرق الأوســـط، وعمره كبير 
بمـــا يكفـــي ليتذكـــر الحـــرب العربية – 
الإســـرائيلية الأولـــى عـــام 1948 حينما 
فـــرّ نصف عـــرب فلســـطين الذيـــن كان 
عددهـــم يقدر بنحـــو 1.4 مليون نســـمة، 
ومن بينهم عباس نفســـه، من أرضهم أو 
طُردوا منها ليشـــرعوا فـــي حياة جديدة 

كلاجئين.
وكان من أوائل أعضاء حركة التحرير 
الوطني الفلســـطيني (فتح)، وهي فصيل 
من فصائل منظمة التحرير الفلســـطينية 
التي تهيمن على السياسات الفلسطينية 
منذ عقود. وأصبـــح قائدا لفتح والمنظمة 
بعد وفـــاة عرفـــات عـــام 2004، وانتُخب 
بعد عام رئيســـا للســـلطة الفلســـطينية 
التي تتمتع بســـيادة محدودة في الضفة 

الغربية.
وكانـــت ذروة مســـيرته المهنيـــة في 
حفـــل بالبيـــت الأبيض عـــام 1993 عندما 
وقع هو وشـــمعون بيريز وزير الخارجية 
الإسرائيلي اتفاقيات أوسلو التي أتاحت 
إمكانيـــة وجـــود حكـــم ذاتي فلســـطيني 
في الضفـــة الغربية وقطاع غـــزة اللذين 

تحتلهما إسرائيل.
الأميركـــي  الرئيـــس  خلفهمـــا  وكان 
الأســـبق بيل كلينتون وعرفـــات ورئيس 
إســـحاق  الأســـبق  الإســـرائيلي  الوزراء 

رابين يصفقون بحرارة.

وزاد تأييـــد عباس، الذي يرتدي بدلة 
وربطة عنق على عكـــس عرفات بكوفيته 
وزيـــه النضالي الممـــوه، للحـــوار حول 
العنف وتأديته دور المفاوض لوقت طويل 
من آمال التفاوض على تســـوية للصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي.

عزلة متنامية

لكن بعـــد وفاة عرفات، وبعد أكثر من 
ربـــع قرن مـــن توقيع اتفاقيات أوســـلو، 
تتعثر عملية الســـلام، وهـــوت العلاقات 
مع واشـــنطن إلى أدنى مستوى. ويتهم 
بالفســـاد  بعباس  المحيطـــين  منتقـــدون 

والمحسوبية وانعدام الكفاءة.
وخرجت احتجاجات خلال الســـنتين 
الماضيتين ضد الســـلطة الفلسطينية في 
الضفـــة الغربية احتجاجـــا على تدهور 
الأوضـــاع المعيشـــية وتوســـع الفســـاد، 

وطالب المحتجون برحيل عباس.
قـــلّ ظهـــور عبـــاس أكثـــر فأكثر في 
الســـنوات اللاحقة، وزاد تكرار نقله إلى 
المستشـــفيات من المخاوف بشـــأن قدرته 
على قيادة الحكومة الفلســـطينية في ظل 

الاضطرابات السياسية.
وجاءت إحدى مرات ظهوره علنا عام 
2018 بنتائج عكسية عندما اتُهم، ولم تكن 
أول مرة، بمعاداة السامية وإنكار محرقة 
اليهود في كلمة ألقاها. واضطر للاعتذار 

بعد استنكار دولي لتصريحاته.
وولـــد عباس عـــام 1935 فـــي صفد، 
وهـــي بلـــدة تقـــع في مـــا كانـــت وقتها 
فلســـطين الخاضعة للانتداب البريطاني 
وتقع الآن في شـــمال إســـرائيل. وفرّ إلى 
ســـوريا عندما كان طفلا وســـط الصراع 
المرتبـــط بقيام دولة إســـرائيل ثم ســـافر 
بعد ذلـــك للعمل في قطر حيث انضم إلى 
فلســـطينيين آخريـــن بينهـــم عرفات في 

حركة فتح.
للضفـــة  إســـرائيل  احتـــلال  وبعـــد 
الغربيـــة وقطاع غزة في حرب 1967 التي 
استمرت ستة أيام، سيطرت فتح بزعامة 
عرفات على منظمة التحرير الفلسطينية 
وبـــدأت حملـــة مســـلحة ضد إســـرائيل 
استمرت عقودا، وانتقل قادة الحركة من 

الأردن إلى لبنان ثم لاحقا إلى تونس.
وعندمـــا عادت القيادة الفلســـطينية 

من المنفى إلى غزة بعد اتفاقات 
أوسلو، كان عباس متفائلا ووعد 

بأن يعيش في ”فلسطين“ لكن 
محادثات السلام تعثرت في 

السنوات التالية. وفاز عباس 
في الانتخابات الرئاسية 
عام 2005 لكن حركة فتح 
التي يتزعمها هُزمت في 

الانتخابات البرلمانية عام 
2006. ودحرت حماس 

حركة فتح في حرب 
أهلية بغزة لتترك 

عباس يسيطر 
على المناطق 
التي يديرها 

الفلسطينيون 
في الضفة 

الغربية، 

ولـــم تجر انتخابات فلســـطينية منذ ذلك 
الحين.

وســـعيا لاســـتعادة المبـــادرة، تحرك 
عباس من جانب واحد في مسعى لإعلان 
دولة فلســـطينية في الأمم المتحدة. وفي 
عام 2012 فـــازت فلســـطين بوضع ”دولة 
فـــي الجمعيـــة العامة للأمم  غير عضو“ 
المتحدة لكن هدف إعلان الدولة ظل صعب 

المنال.
ولـــم يكـــن لعبـــاس نفوذ يُذكـــر على 
الرؤســـاء الأميركيـــين المتعاقبـــين الذين 
يُعتبـــر دورهـــم حيويا في دبلوماســـية 
الشـــرق الأوســـط، وبدا أكثر عزلة من أي 
وقت مضى مـــع توقيع حلفـــاء إقليميين 
والمغـــرب  والبحريـــن  الإمـــارات  مثـــل 

اتفاقيات دبلوماسية مع إسرائيل.

من يخلف عباس

وتأتـــي التطورات في الضفة الغربية 
بالتزامن مع تصاعد حدة التنافس داخل 
معســـكر الســـلطة الفلســـطينية لخلافة 

محمود عباس.
وحـــذّر تقريـــر دولـــي الأربعـــاء من 
أنّ معركـــة خلافـــة الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس البالغ 87 عاما قد تتســـبّب 
وعنف،  وقمـــع  شـــعبية  بـ“احتجاجـــات 

وربمّا انهيار السلطة الفلسطينية“.
الفلســـطيني  الشـــارع  في  وتســـري 
تكهّنات حـــول هوية خلـــف عباس الذي 

ترأس الســـلطة الفلســـطينية فـــي 2005 
لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.

ورأى التقريـــر أنّ إجـــراء ”انتخابات 
يعتبـــر أفضـــل  وفـــق أســـس قانونيـــة“ 
ســـيناريو، لكن يبقى هذا الاحتمال ”الأقلّ 

ترجيحاً“.
وأشـــار التقرير إلـــى أنّ عباس ”أفرغ 
المؤسّســـات والآليـــات الفلســـطينية مـــن 
مهامها فيما هي مخولة اتخاذ قرار بشأن 
من سيخلفه“، لذا أصبح ”من غير الواضح 

من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك“.
وبعدمـــا أعلـــن عن تنظيـــم انتخابات 
رئاســـية وتشـــريعية في 2021، عاد عباس 
عن هذا القرار مبرّراً ذلك برفض إســـرائيل 
الســـماح بإجرائهـــا في القدس الشـــرقية 
التي تحتلهـــا منذ العـــام 1967 ويعتبرها 
الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وعـــزا محللـــون خطـــوة عبـــاس إلى 
خشيته من تراجع شعبية حركة فتح التي 
يتزعّمها وتصدّر حركة حماس التي تحكم 

قطاع غزة.
ويخيّـــم التوتـــر علـــى العلاقـــة بـــين 
الحركتين وفشـــلت كل محاولات المصالحة 

بينهما خلال السنوات الماضية.
مســـؤولين  اســـمي  التقريـــر  وأورد 
لخلافة  محتملين  مرشـــحين  فلســـطينيين 
عباس همـــا وزير الشـــؤون المدنية وأمين 
ســـر اللجنـــة التنفيذية لمنظمـــة التحرير 
الفلسطينية حســـين الشيخ ورئيس جهاز 

الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
ورغـــم تمتّـــع الرجلين بثقـــل كبير في 
السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل 
مـــع المجتمع الدولي، إلا أنّ التقرير أشـــار 
إلـــى عـــدم تمتّعهمـــا بشـــعبية كافية في 

صفوف الفلسطينيين.
وذكـــر التقريـــر أيضاً كلاّ مـــن رئيس 
الاتحـــاد الفلســـطيني لكرة القـــدم جبريل 
الرجّـــوب ورئيس جهـــاز الأمـــن الوقائي 
السابق محمد دحلان الذي انتقل 
للإقامة في الإمارات منذ 
خلافه مع عبّاس، ورئيس 
الوزراء محمد اشتية.

ورأى التقرير أنّ لكلّ 
”من هؤلاء شبكة 
علاقات خاصة“ 
ومع ذلك رأى 
أنّ أيا منهم 
لا ”يستطيع 
العمل 
بمفرده“.

[ الإنجاز الوحيد لعباس  [ ثقة مهتزة مع الأميركيين

[ الاحتجاجات تؤكد تراجع شعبية «أبومازن»

مراكمة الفشل حصيلة سنوات من الحكم 

محمود عباس

حماس أخذت منه غزة والمستوطنون انتزعوا منه مناطق بالضفة الغربية

عباس ينتمي إلى الجيل الأول 
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الإسرائيلية الأولى عام 1948
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ليهود في كلمة ألقاها. واضطر للاعتذار 
عد استنكار دولي لتصريحاته.

صفد، فـــي 1935 وولـــد عباس عـــام
هـــي بلـــد
لســـطين ا
تقع الآن ف
ســـوريا عن
لمرتبـــط بق
عد ذلـــك ل
لســـطينيين

حركة فتح.
وبعـــد
لغربيـــة و
ستمرت س
رفات على
بـــدأت حم
ستمرت ع
لأردن إلى
وعندمــ
ن المنفى إ
وسلو، كان
أن يعيش
حادثات ا
لسنوات ال
ي الانتخا
ام 2005 لك
لتي يتزعم
لانتخابات
200. ودحر
حركة فتح
هلية بغزة
باس يسي
لى المناطق
لتي يديره
لفلسطينيو
ي الضفة
لغربية، 

الفلســـطيني  الشـــارع  في  وتســـري 
تكهّنات حـــول هوية خلـــف عباس الذي 

الفلسطينية حســـين الشيخ ورئيس جها
الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
ف كبير بثقـــل الرجلين تمتّـــع ورغـــم فـــي صفد،  1935 عباس عـــام

دة تقـــع في مـــا كانـــت وقتها 
الخاضعة للانتداب البريطاني
في شـــمال إســـرائيل. وفرّ إلى 
ندما كان طفلا وســـط الصراع 
قيام دولة إســـرائيل ثم ســـافر 
للعمل في قطر حيث انضم إلى 
ين آخريـــن بينهـــم عرفات في 

للضفـــة إســـرائيل  احتـــلال   
التي 1967 7وقطاع غزة في حرب
ستة أيام، سيطرت فتح بزعامة
ى منظمة التحرير الفلسطينية
ملـــة مســـلحة ضد إســـرائيل
عقودا، وانتقل قادة الحركة من

 لبنان ثم لاحقا إلى تونس.
ـــا عادت القيادة الفلســـطينية

إلى غزة بعد اتفاقات 
ن عباس متفائلا ووعد 

لكن  ”فلسطين“  في
لسلام تعثرت في 

لتالية. وفاز عباس 
بات الرئاسية 
كن حركة فتح 
مها هُزمت في

ت البرلمانية عام 
رت حماس 

 في حرب 
ة لتترك 

يطر 
ق 
ها 

ون 

ورغـــم تمتـــع الرجلين بثقـــل كبير ف
العم السلطة الفلسطينية وقدرتهما على
مـــع المجتمع الدولي، إلا أنّ التقرير أشـــا
إلـــى عـــدم تمتّعهمـــا بشـــعبية كافية ف

ي

صفوف الفلسطينيين.
وذكـــر التقريـــر أيضاً كلاّ مـــن رئيس

يين ي و

الاتحـــاد الفلســـطيني لكرة القـــدم جبري
الرجّـــوب ورئيس جهـــاز الأمـــن الوقائ
السابق محمد دحلان الذي انتق
الإمارات من للإقامة في
خلافه مع عبّاس، ورئيس
الوزراء محمد اشتي
ورأى التقرير أنّ لك
”من هؤلاء شبك
علاقات خاصة
ومع ذلك رأ
أنّ أيا منه
”يستطي لا
العم
بمفرده
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حفلت بعض مواقع التواصل 
الاجتماعي في الأيام الماضية 

بتعليقات كتاب وصحافيين ونشطاء 
سياسيين ومهتمين بالعلاقات بين 

مصر ودول الخليج، أخذت غالبيتها 
طابع اللوم والعتاب، والشماتة 

أحيانا، وظهرت فيها نعرات جزء منها 
موضوعي، والجزء الآخر ”شوفيني“ 

ينمّ عن احتقانات قديمة.
المثير في الانتقادات الخليجية 

والرد عليها من مصريين أنها سلكت 
طريقا سياسيا شبه رسمي، فقد 

اعتبرها خليجيون نقدا طبيعيا لما 
يجري في مصر التي لا أحد يقلل 

من مكانتها وأهميتها، بينما رآها 
المصريون غضبا من السياسات 

الخليجية التي تتخلى عن بلدهم في 
وقت المحنة، وفي المحصّلة بدا كل 

طرف ينطق بلسان دولته.
أخذت الانتقادات طابعا جادا 

عندما دخل على الخط كتاب 
سعوديون لهم علاقات وطيدة بالأسرة 
الحاكمة في بلدهم، وهو ما تعامل معه 

خبراء وكتاب ونشطاء في مصر على 
أنه يحمل بصمة مقصودة لتوصيل 

رسالة رسمية لمن يهمهم الأمر في 
القاهرة.

في غالبية الخلافات التي نشبت 
بين مصر ودول الخليج في السنوات 

الماضية لم تأخذ طابعا علنيا إلا نادرا، 
وجرى احتواؤها سياسيا قبل أن 

تتسبب في أزمة حقيقية أو تؤدي إلى 
جرح غائر، باستثناء قطر ومبالغتها 
في استهداف مصر قبل مصالحة قمة 
العلا الخليجية، وردّت عليها الثانية 

بما يتناسب مع درجة الاستهداف، 
وانحصر التراشق وقتها في الشق 
الإعلامي إلى أن اختفت الكثير من 

معالمه الآن.

يعلم المتابعون للشؤون العربية، 
والخليجية المصرية تحديدا، أن ما 
يقال في وسائل الإعلام الرسمية، 
والتي تدور في فلكها داخل الدول 
السبع، يحمل مضامين سياسية، 
فلا يملك رعايا هذه الدول رفاهية 

حرية التعبير، على الأقل في القضايا 
الحساسة.

كسّرت مواقع التواصل هذا التابو 
أو المحُرّم، غير أن البعض من الأسماء 

لا تزال تخضع لهذه المعادلة حتى 
لو عبّرت عن رأيها على حساباتها 

الخاصة وحاولت الإيحاء بأنها 
”فضفضة“ شخصية خالية من المعاني 

السياسية الخفية.

تتجاوز المشكلة تعبير كاتب أو 
اثنين من السعودية، أو غير ذلك في أي 

دولة خليجية، والتي بات فيها موقع 
تويتر هايدبارك أو منتدى سياسيا 

تتلاقى فيه الآراء وتتعارض، وأصبح 
ينتشر في مصر وبدأ يتحول تدريجيا 
إلى وسيلة جذابة للنخبة للتعبير عن 
تقديراتها في الملفات السياسية، منها 
ما لا يتفق مع توجهات النظام الحاكم 

عموما.
لم تختلق التعليقات الأزمة بين 

بعض دول الخليج ومصر، بل جعلتها 
تطفو على السطح، لأن المتابعين 

للعلاقات على الضفتين من السهولة 

أن يستشعروا ملامحها مما حدث على 
مدار العامين الماضيين، مثلا في غياب 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان عن قمتين عربيّتين عقدتا في 

العلمين وأبوظبي.
كذلك وقف برنامج المساعدات 

والمنح والمعونات الذي تلقت بموجبه 
القاهرة ما يقرب من مئة مليار دولار 
خلال السنوات التسع الماضية وتم 

تحويله إلى استثمارات.
ليس سهلا وضع توصيف محدّد 
أو تفسير معينّ للأزمة، وهذا لا يلغي 
وجودها، وتكمن المشكلة في الطريقة 

التي يتعامل بها كل طرف، مع مراعاة 
أن هناك فروقا نسبيّة بين كل دولة 

خليجية وتقديرها لمستوى العلاقات 
مع مصر حاليا وفي المستقبل.

قد لا يعبأ المصريون بالأزمة التي 
تصاعدت مع الكويت واتخذت مسارات 

عدة، حيث اعتادوا وفهموا دوافعها 
وأهدافها، ولا يقلل ذلك من خطورتها 

عليهم إذا تركت بلا حلول إيجابية، لكن 
ما يقلقهم حقيقة هو ما بدأت تسلكه 

العلاقات بين القاهرة والرياض.
يمكن الاستناد إلى تغريدات 

سعوديين تطرقت إلى دور الجيش 
المصري المدني، ونال جانبا مهما فيها 

وتم توجيه اللوم إليه بذريعة تماديه 
في السيطرة على الاقتصاد، وتحميله 

مسؤولية الأزمة التي تعاني منها 
البلاد في الوقت الراهن.

استبقت تعليقات بعض الإعلاميين 
في مصر الانتقادات السعودية عندما 
وجهوا لوما إلى زميلهم عمرو أديب 
مقدم برنامج الحكاية على قناة ”إم 

بي سي- مصر“ السعودية واتهم 
بأنه ينفذ أجندتها، وبدا أديب 

جسرا للعبور إلى ما وصف بـ“كفيله 
المباشر“، في إشارة إلى وزير الترفيه 
تركي آل الشيخ، ونال حظه في معركة 

عودة المطربة المصرية آمال ماهر 
للغناء بعد غياب بقرار من تركي نفسه 

الذي تزوّجها منذ سنوات.

من تعرضوا إلى تركي يعلمون 
صلته الوثيقة بالأمير محمد بن 

سلمان، إذ أرادوا توصيل الرسالة إليه 
بأن مصر غاضبة أو قلقة أو منزعجة 

من أمور عديدة، في مقدمتها وقف 
المساعدات وتحويلها إلى استثمارات، 

وقيل إنها جاءت مصحوبة باشتراطات 
معينة لشراء أصول وشركات لم تقرر 

القاهرة عرضها للبيع أو تضعها 
ضمن برنامجها للخصخصة بغرض 
المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية.
زادت الأزمة عقب ما نشره موقع 

أميركي (إكسيوس) مؤخرا بأن 
مصر أوقفت تسليم تيران وصنافير 
للسعودية كنوع من الاحتجاج على 

تصرفاتها في مسألة وقف المساعدات 
وشروطها الجديدة في الاستثمار، 

وهما جزيرتان في البحر الأحمر 
وتحتلان أهمية كبيرة لدى ولي العهد 

السعودي.
اللافت أنه لا أحد من المسؤولين 
في البلدين تحدث عن وجود أزمة، 

بحكم أنها قابلة للحل والتفاهم في ظل 
العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، 
وربما لأن المسافات بعيدة وتحتاج 

وقتا واتصالات سرية لتقريبها، فهذه 
من المرات النادرة في عهد الرئيس 

عبدالفتاح السيسي التي تنشب فيها 
أزمة تحتاج لمعالجة عميقة، لأنها لا 
تتشابه مع خلافات سابقة وجاءت 

في توقيت يعيد فيه كل طرف ترتيب 
أوراقه الداخلية والإقليمية.

يصعب القول إن صورة مصر 
في الخليج تغيّرت، أو أن صورة 

الخليج تغيرت في مصر، لكن الفتور 
في العلاقات، وبنسب متفاوتة، جاء 

نتيجة إعادة التقييم لسياسات قامت 
على المنح والعطاء من قبل الخليج، 
والمؤازرة السياسية والدعم الأمني 

والاتفاقيات العسكرية من قبل مصر، 
وهما جانبان يتعرضان لصياغة 

مختلفة عند الطرفين بحكم التغير في 
توجهات الأنظمة الحاكمة والتحولات 

الجارية في المنطقة.
بقدر ما يبدو الصمت الرسمي 

مفيدا في الحالة المصرية -السعودية، 
بقدر ما يمثل ضررا إذا تجاهل 

الطرفان معالجة ما رشح من أسباب 
أدت إلى نشوب أزمة، قد تزداد ضخامة 

بما يجعل عملية تفكيكها صعبة، 
خاصة أن هناك حديثا متواترا حول 

منافسة إقليمية تستخدم فيها كل دولة 
إمكانياتها وقدراتها، وتذكّر بأجواء 

حرب تشابكت فيها معالم البرودة 
والسخونة خلال فترة حكم الرئيس 

المصري جمال عبدالناصر.
من غير المطلوب أن تكون صورة 
مصر ناصعة تماما في الخليج، فلا 
توجد دولة بهذا الوصف في العالم، 
وأعتقد أن القاهرة أخذت تدرك حجم 

التحولات في آليات المنح ولا تريد 
”شيكات على بياض“، ولن يصبح 

الخليج سعيدا بتدهورها كثيرا أو 
وضع شروط اقتصادية مبالغ فيها. 

المطلوب مراعاة أن المنطقة على موعد 
مع تقلبات تفرض التفاهم قبل أن 

تزداد الرؤية القُطرية اتساعا وتتفجر 
أزمات أكثر تعقيدا.

صورة مصر في الخليج

بقدر ما يبدو الصمت الرسمي 

مفيدا بقدر ما يمثل ضررا، إذا 

تجاهل الطرفان معالجة ما رشح 

من أسباب أدت إلى نشوب أزمة 

قد تزداد ضخامة بما يجعل عملية 

تفكيكها صعبة

بعد أن أدرك التونسيون أن 

الأزمة التي تشهدها البلاد 

هي جزء من أزمة عالمية وأن 

الشعارات السياسية لن تحمي 

تونس، اختاروا أن يضعوا 

مستقبلهم ومستقبل بلادهم 

بأيدي طبقة التكنوقراط

كيف استطاعت تونس أن تصمد 
رغم مظاهر الفوضى السياسية 

التي أعقبت أحداث الربيع العربي، 
ورغم ارتدادات الأزمة الاقتصادية 

العالمية التي وصلت الشواطئ 
التونسية متأخرة ثلاث سنوات، ورغم 
جائحة كورونا وأزمة الطاقة والغذاء، 

ورغم شحّ الأمطار وتراجع منسوب 
المياه في السدود..

ولكن، كيف يقال إن تونس قد 
صمدت، وهناك حديث يومي عن تآكل 
الطبقة الوسطى وتزايد نسبة الفقر، 
وعن تراجع الخدمات والبنى التحتية؟
كيف صمدت تونس ومعدل النمو 
دون الثلاثة في المئة، ونسبة البطالة 

قاربت الـ15 في المئة؟
كيف صمدت تونس، وهناك نقص 
في المواد الغذائية، وارتفاع مشط في 

الأسعار، وباتت اللحوم والأسماك مادة 
محرّمة واختفت أو كادت تختفي عن 
موائد معظم العائلات التونسية؟
كيف صمدت تونس، والأرقام 

الرسمية تقول إن الاقتصاد الموازي في 
البلاد يتجاوز حجم الاقتصاد الرسمي؟

كيف صمدت تونس، والبلاد كما 
تؤكد الأرقام الرسمية غارقة في الديون؛ 

بلغ الدَين التونسي العام  109.620 
مليار دينار (34.82 مليار دولار) بنهاية 

أغسطس – آب 2022، بعدما كان 108.163 
مليار دينار في شهر يوليو- تموز. 

وارتفعت نسبة الدين العمومي لتونس 
من الناتج المحلي الإجمالي بذلك إلى 

78.5 في المئة وفق بيانات وزارة المالية.
كيف صمدت تونس، وهناك آلاف 

من شباب ونساء وأطفال تونس 
يغامرون بحياتهم سنويا للوصول إلى 

الضفة الشمالية من البحر المتوسط 
في قوارب ”حرقة“ متهالكة بانتظار 

المجهول؟
وأخيرا، كيف صمدت تونس وقد 

انفض الشارع التونسي عن السياسة 
والسياسيين، وكأن ما يحدث في البلاد 
يحدث في كوكب آخر بعيدا عن الأرض؟
جميع الجهود التي بذلتها أحزاب 

المعارضة، من يمين ويسار، لتحريك 
الشارع، وإخراج الناس للاحتجاج 

على سياسات الحكومة، باءت بالفشل، 
والدليل على ذلك أن أعداد من لبوا 

نداء أحزاب المعارضة في كل مرة جرت 
فيها الدعوة للتظاهر لم تتجاوز بضعة 

مئات، وإن تجاوزت ذلك فهي ألف لا 
تؤلفان.

بالمقابل، لم يجذب الدور الثاني 
للانتخابات التشريعية التي جرت 

مؤخرا لاختيار أعضاء مجلس النواب، 
سوى نسبة ضئيلة من الأصوات (11.4 

في المئة) اعتبرها البعض فضيحة 
بحق تونس وحكومتها.

هل صمدت تونس حقا؟ وإن كانت 
قد صمدت، كيف يمكن قراءة عزوف 

التونسيين عن الانتخابات، وكيف يمكن 
تفسير فشل أحزاب المعارضة في حشد 
الناس وإقناعهم للخروج إلى الشارع؟

الحقائق على الأرض تقول نعم، 
صمدت تونس، والدليل ما آلت إليه 

أحوال دول أخرى عبرتها رياح الربيع 
العربي. وما حدث ويحدث في دول 
العالم بفعل الجائحة والحرب في 
أوكرانيا وبفعل التبدّلات المناخية.

لا يوجد عاقل يستطيع أن ينكر 
تراجع معدلات النمو، وتباطؤ 

الاقتصاد، وتراجع سعر الدينار، وما 
رافق ذلك من ارتفاع في الأسعار وفي 

نسب البطالة، خاصة بين صفوف 
خريجي المعاهد العليا والجامعات.

ولكن، أليس هذا ما يحدث حتى في 
دول أوروبية باتت الإضرابات تهدها 

من شرقها إلى شمالها؟
ما حلّ بالطبقة الوسطى في 

تونس، التي باتت اليوم أقرب إلى 
الفقر، حلّ أيضا بالطبقة الوسطى في 

أوروبا وأميركا ودول آسيوية. في 
مدينة مثل لندن، لم يعد مستغربا أن 
نرى موظفين بربطات عنق يصطفون 

في طوابير للحصول على وجبات 
طعام مجانية.

صمدت تونس، رغم فشل الأحزاب 
السياسية التي نمت بعد الثورة 

كما ينمو الفطر، مستفيدة من مناخ 
ديمقراطي عمّ البلاد، ليصبح هاجس 

الوصول إلى الحكم هدفها الوحيد.
الوضع في تونس صعب، كما هو 
في معظم دول العالم، وكان من الممكن 
أن يكون أصعب بكثير، لولا الخبرات 

المميزة التي تمتلكها تونس من إداريين 
واقتصاديين مشهود بكفاءتهم على 

المستوى العالمي، والدليل دراسة 
صدرت مؤخرا عن مؤسسة “مو 

إبراهيم“ في لندن حول تقييم الحوكمة 
في القارة الأفريقية، وقد بيّنت الدراسة 

أن إدارة الحكم في تونس وجزر 
الموريس وسيشال والرأس الأخضر 
وبوتسوانا هي الأفضل في القارة.

ويعتمد مؤشّر إبراهيم للحكم في 
أفريقيا على أكثر من ثمانين مؤشرا 
مصنّفة في أربع فئات فرعية ”الأمن 

وسيادة القانون“ و“المشاركة والحقوق 
والشمول“ و“التنمية البشرية“ 
و“أسس الفرص الاقتصادية“.

صمدت تونس وكلمة السر وراء 
صمودها هي ”التكنوقراط“.

في الحقيقة، عزوف التونسيين عن 
الانتخابات هو تصويت بنعم لطبقة 
التكنوقراط من إداريين وخبراء مال 

واقتصاد، بقيت تعمل في الظل ويعود 
الفضل إليها في تسيير دواليب الدولة 

وصمود تونس.
على تونس أن تعمل جاهدة 

للحفاظ على هذه الثروة من 
التكنوقراط والكفاءات العلمية، فلم 
يعد سرّا أنها معرضة للنزيف من 
قبل دول أوروبية وأميركية – في 

طليعتها ألمانيا وكندا – تسعى لجذب 
الكفاءات التونسية الشابة بالإغراءات 

والتسهيلات المادية.
الخطوات التي تنتهجها الحكومة، 

وأولها إيلاء الأهمية لحل مشاكل 
البلاد الاقتصادية، هو تصويب للأمور، 

وذلك بوضع حصان الاقتصاد أمام 
عربة السياسة.

بعد أن أدرك الشارع التونسي 
أن الأزمة التي تشهدها البلاد هي 

جزء من أزمة عالمية، وأن الشعارات 
السياسية لليمين واليسار لن تحمي 
البلاد، اختار التونسيون أن يضعوا 

مستقبلهم ومستقبل بلادهم بأيدي 
طبقة التكنوقراط بعيدا عن الانتماءات 

السياسية.

صمدت تونس، وكلمة 

السر هي {التكنوقراط}

علي قاسم
كاتب سوري

قاقا لل
وري ب

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



إلى غاية الحكومة الأخيرة 
من حكومات الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة، التي كان يقودها 
رئيس الوزراء المسجون أحمد أويحيى، 

كان التقليد السائد هو إجراء حوار 
موسمي، ولو شكليا، مع الشركاء 

الاجتماعيين يسبق كل إجراء اجتماعي 
بغية امتصاص المطالب المرفوعة من 
طرف الطبقة العاملة وتطويقها، لكن 
التوجه الجديد للسلطة حاليا يعمل 

على تجاوز هؤلاء الوسطاء والإعلان 
من طرف واحد عن مختلف الإجراءات 

الاجتماعية والمهنية.
ومنذ تنصيبه في قصر المرادية 

نهاية العام 2019، لم يحدث أن التقى 
الرئيس عبدالمجيد تبون بالشركاء 

الاجتماعيين ورموز الجبهة الاجتماعية 
بغرض التشاور حول الوضع الذي 
تعيشه الجبهة الاجتماعية، خاصة 

وأن البلاد مرت خلال السنوات 
الأخيرة بظروف صعبة ومعقدة نتيجة 

عدم الاستقرار السياسي والأزمة 
الاقتصادية ثم تداعيات جائحة كورونا 

وقرار الإغلاق الوقائي الشامل لعدة 
شهور.

ويبدو أن السلطة الجديدة التي 
بنت أضلاعها على المؤسسة العسكرية 

والمجتمع المدني بصدد مراجعة التقاليد 
السياسية الموروثة وتصميم مشهد 
جديد بعيدا عن الطبقة السياسية 

والنقابات العمالية الموروثة، حتى ولو 
كانت من المعسكر الذي لا يغرّد خارج 

سربها، وهو ما تأكد من خلال توجه 

الحزمة الاجتماعية للرئيس تبون إلى 
الفئات العمالية والاجتماعية دون 

المرور عبر الشركاء الاجتماعيين.
ومنذ تنصيبه توجّه خطاب تبون 

بشكل مباشر إلى الجبهة الاجتماعية، 
فأعلن تدريجيا عن زيادات في الرواتب 

ومنحة للعاطلين عن العمل، وتحسين 
معاشات المتقاعدين، وهي قرارات كانت 
تتخذ في الغالب في حوارات موسمية 
بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، 

وهي خطوة تنمّ أيضا عن نية 
السلطة التخلص من الإرث السياسي 

والاجتماعي الذي كان ينازع الرجل 
الأول في الدولة صلاحياته ومهامه.

لكن إذا كانت السلطة قد وفّقت إلى 
حد الآن في تحييد الطبقة السياسية، 

فحتى ما يعرف بأحزاب الموالاة لم تعد 
تؤدي دور ورسالة الولاء للسلطة رغم 

المحطات والمواعيد التي تمر بها البلاد 
واكتفت بدور ملء فراغ المؤسسات 

المنتخبة، فإن تجاهل الشركاء 
الاجتماعيين طيلة السنوات الأخيرة، 

وإلغاء ما كان يعرف باجتماعات 
”الثلاثية“، التي كانت تجمع الحكومة 

والنقابات وتنظيمات رجال الأعمال، قد 
حيد جبهة أخرى، لكن ليس للأبد على 

ما يبدو.
وجاءت فرصة مشروع قانون حق 
الإضراب والنقابات الجديد، ليؤكد أن 

الرماد لم يخمد تماما كما قد تعتقد 
السلطة، فقد رفع نقابيون وسياسيون 
أصواتهم عاليا لكسر الصمت والدفاع 
عن آخر معاقل الديمقراطية والحقوق 

المكتسبة منذ مطلع تسعينات القرن 
الماضي، وهو ما تكون قد استشرفته 

السلطة بإرجاء طرح القانون إلى موعد 
لاحق.

ويبدو أن الحكومة التي تريد تحييد 
الجبهات التقليدية، بالتخطيط للقضاء 

على آخر معاقل الصداع الاجتماعي 
والسياسي عبر توسيع خارطة حظر 

الإضراب وإفراغ العمل النقابي من 
أبعاده النضالية والسياسية، لا تريد 

المجازفة باستفزاز بركان ظهر أنه خامد 
ولم يمت تماما، لأنها تعلم أنه يمكن 

احتواء ذرائع الطبقة الحزبية، لكنها لا 
تستطيع ذلك مع الجبهة الاجتماعية، 

فالغالب أن التعاطف الشعبي يكون 
دائما مع الطبقات المتوسطة والضعيفة 

مهما كانت وجاهة الطروحات 
الحكومية.

ورغم أن الأصوات المرتفعة تبقى 
معزولة قياسا بالزخم الشعبي الذي 

كانت النقابات قادرة على تعبئته، إلا 
أنه يعتبر جرس إنذار للحكومة من 
مغبة الاستمرار في تحييد الأضلع 
الطبيعية لأي نظام ديمقراطي على 

غرار المعارضة السياسية والنقابات 
والجمعيات والإعلام.

ومازالت الذاكرة الجزائرية تحتفظ 
بدور الفروع النقابية بالمنطقة الصناعية 
الواقعة شرق العاصمة في تعبئة الطبقة 
العمالية للقيام بإضرابات واحتجاجات 
ساهمت في اندلاع الانتفاضة الشعبية 

(أكتوبر 1988)، رغم أن البلاد كانت تحت 
قبضة الأحادية السياسية والنقابية 

والإعلامية، ورغم ذلك كان الصوت 
النقابي فاعلا أساسيا في صياغة الرأي 

العام العمالي والمساهمة في قيادة 
البلاد إلى مسارات معينة.

ولذلك يبدو الرأي الداعي إلى إحالة 
مشروع قانون حق الإضراب والعمل 
النقابي، على المزيد من التشاور مع 

الشركاء الاجتماعيين، مقاربة حكيمة 
تدرك مخاطر المجازفة التي بادرت 

بها الحكومة، وتقدر التداعيات التي 
يمكن أن تثيرها أي صياغة للجبهة 
الاجتماعية، لأن الطبقات الوسطى 

والضعيفة عادة ما تكون وعاء لثورات 
أطاحت بأعتى الأنظمة السياسية، حتى 

في ذروة عزلة اليسار التقليدي.
صحيح أن السلطة ورثت 

وضعا موبوءا انصهر فيه الفساد 

المالي بالسياسي، وشاعت الرشوة 
السياسية في المجتمع أفقيا وعموديا، 

مما انعكس على أداء المؤسسات 
الرسمية والسلطة بشكل عام، لكن ذلك 

لا يمكن أن يكون ذريعة لإرساء مناخ 
اختنقت فيه حتى الأحزاب المجبولة 

على الوفاء والولاء للسلطة، والأجدر 
كان وضع الآليات الحقيقية لغربلة 

وتصفية المناخ المذكور والسماح 
بظهور طبقة سياسية ونقابية 

وإعلامية وأهلية، مهما كانت مواقفها 
ومشاربها فإنها ستكون إضافة 

حقيقية للدولة.

الخميس 2023/02/02 

9آراءالسنة 45 العدد 12673
الوعاء النقابي في الجزائر.. بركان قد يخمد لكنه لا يموت

الحكومة الجزائرية التي تريد 

تحييد الجبهات التقليدية 

بالقضاء على معاقل الصداع 

الاجتماعي والسياسي وإفراغ 

العمل النقابي من أبعاده 

النضالية، لا تريد المجازفة 

باستفزاز بركان ظهر أنه خامد 

ولم يمت تماما

أنهى وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن جولته الشرق 

أوسطية التي انطلقت يوم الأحد من 
مصر واختتمت يوم الثلاثاء، بزيارة 
إسرائيل والضفة الغربية، في خضم 

أحداث عنف كبيرة تشهدها جنين 
وغيرها من الأراضي الفلسطينية، أدت 

إلى رد فعل منطقي من قبل السلطة 
الفلسطينية التي علقت التنسيق الأمني 

مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد 
مقتل عشرة فلسطينيين، تسعة منهم في 

مخيم جنين للاجئين.
لا تختلف المقاربة الأميركية في 

التعامل مع ملف الشرق الأوسط 
سواء كانت من الحزب الجمهوري أو 

الديمقراطي، حيث تتركز في مضمونها 
أساسا على ضرورة الحفاظ على الوضع 

القائم وإحياء جهود السلام وضرورة 
وقف التصعيد. ولكن، حل الدولتين قد 
غاب هذه المرة عن أجندة بلينكن الذي 
يضع نصب أعينه المزيد من التقارب 
مع إسرائيل كشريك إستراتيجي في 

المنطقة، مع التعويل على مصر كوسيط 
هام بعد أن أصبح بإمكانها اليوم نقل 

رسائل إلى حماس والجهاد، خاصة مع 
القنوات الدبلوماسية بين القاهرة وغزة. 

وتولي الإدارة الأميركية لعلاقتها مع 
مصر أولوية كبير خاصة بعد أن نجحت 

القاهرة في جهود التهدئة بعد معركة 
سيف القدس في مايو 2021، واستطاعت 

في وقت وجيز أن تصل إلى هدنة بين 
الجهاد الإسلامي وحكومة لابيد في 

المواجهة الأخيرة في أغسطس الماضي.
زيارة بلينكن تندرج ضمن تفعيل 

وتثمين ”إعلان القدس“ للشراكة 
الإستراتيجية الذي وقعه الرئيس 

الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي يائير لابيد، وهي زيارة تضع 
في أولوياتها الملف الإيراني وضرورة أن 
تقف إسرائيل معززة بالقوة الأميركية في 

وجه أي محاولة إيرانية لامتلاك سلاح 
نووي.

وقد سعت إسرائيل لرفع مستوى 
التصعيد خلال الأيام الأخيرة، قبل زيارة 

بلينكن، لربط الملف الأمني الداخلي 
لإسرائيل بالملف الخارجي، لتحصل 

بالتالي على دعم أميركي من شأنه أن 
يقف حاجزا أمام المحاولات الفلسطينية 

للتوجه إلى محكمة العدل الدولية.
لقد استعمل بلينكن مصطلحات 

قوية في إدانته لهجوم القدس ووصفه 
بالهجوم المروّع، وهي إشارة إلى أن 

الولايات المتحدة ستسقط الرواية 
الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، 

وستؤكد أن الرد الإسرائيلي يأتي كرد 
فعل دفاعي على الوحشية التي يمارسها 

الفلسطينيون في حق الإسرائيليين، 
وما هجوم القدس الشرقية إلا خير دليل 

على ذلك.
بكل تأكيد سيحاول بلينكن خلال 

زيارته إلى رام الله ممارسة الضغط على 
السلطة وتذكيرها بأن وضعها الضعيف 

وتراجعها سيمكنان حماس من ملء 
الفراغ، وبالتالي فإن تعليقها للتنسيق 

الأمني مع سلطة الاحتلال سيكون 
بمثابة أكبر خطأ ترتكبه السلطة في 

حق نفسها، بل ستكون له نتائج وخيمة 
ستجعل الولايات المتحدة تفكر في إعادة 

النظر في تصنيف فتح، بما أن الضفة 
ستتحول إلى بؤر تنطلق منها هجمات 
فلسطينية ضد إسرائيل. ولكن محاولة 

بلينكن ستكون فاشلة، إذ لم يعد للسلطة 
الفلسطينية من شيء لتخسره، خاصة 
وأنها قد جربت نتنياهو سابقا، وهي 

تدرك جيدا أن حكومته المتطرفة ستعمل 
لإضعافها أكثر فأكثر كما ستعمل لإسقاط 

الأمل الأخير في قيام مشروع الدولة 
الفلسطينية.

”ضرورة الحفاظ على الوضع القائم 

في الأماكن المقدسة في القدس“، هي جملة 
لطالما كررها المسؤولون الأميركيون في 
تعقيبهم على كل تصعيد. وهي رسالة 

تحمل تأنيبا لطيفا لإسرائيل التي تريد 
وضعا على مقاسها في الأماكن المقدسة 
وغيرها. لطالما كان الخطاب السياسي 

والعمل الحكومي يسير في اتجاه إنكار 
حل الدولتين، بل العمل على إلغاء الدولة 

الفلسطينية وتحويلها كانتونة ”يهودا 
والسامرة“، تخضع فيها أماكن ودور 
العبادة في القدس للسيطرة الأمنية 

الإسرائيلية المطلقة. الوضع القائم حسب 
النظرة الأميركية هو ممارسة إسرائيل 

لسيطرتها على القدس، من دون تصعيد 
ومن دون دفع الفلسطينيين إلى مقاومة 

الأمر الواقع.
الإدارة الأميركية تدرك تماما أن 

الحلول غير ممكنة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، وأن إيقاف دوامة العنف 

في ظل وجود نفس الظروف المغذية 
له أمر مستحيل، وأن إجبار إسرائيل 

على كف عنفها أمر غير ممكن، ما دامت 
الأخيرة ترى أن عنفها له مبررات وأن 

وجودها لن يكون له أساس إذا تم 
التساهل مع الفلسطينيين. ولكن الإدارة 

الأميركية مجبرة على ممارسة دور 
كلاسيكي في ملف القضية الفلسطينية، 

بحكم أنها لا تريد أن تظهر في صورة 
من هو غير مهتم بما يجري على أرض 

الواقع: على الأقل أمام الرأي العام 
الأميركي، ولفرض هيبتها أمام محور 
المقاومة الذي تدعمه إيران، بالصورة 
التي تضع إسرائيل في ثوب القوي. 

لهذا يمكن اعتبار الزيارات التي تتم بين 
الفترة والأخرى مجرد زيارات روتينية 

تحمل في طياتها رسائل للقوى المعادية 
للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، 

كل هذا يسير وفق ما تسميه إدارة بايدن 
بـ“إعلان القدس“.

بلينكن وتثمين إعلان القدس

ترتاح الكثير من الأحزاب 
والشخصيات إلى السكوت 

عن فسادها وقضاياها وتصرفاتها 
وقراراتها ومواقفها، وتتمنى 

نسيانها أو على الأقل تجاهل الحديث 
عنها وعدم الاكتراث بها علنا. ولكن 

الرياح لا تجري دائما كما تشتهي 
السفن. والمتورطون مع رئيس اللجنة 

المالية النيابية للدورة السابقة 
والمستشار السابق في رئاسة الوزراء 

هيثم الجبوري في سرقة القرن، 
والتي يمكن وصفها بسرقة الساعة 

أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر مقارنة 
بمئات المليارات المسروقة، لم يعلقوا 
على أمر السرقة وإلقاء القبض عليه، 
واختاروا الصمت المتباين والتحلي 

بدرجة عالية من الهدوء الحذر المليء 
بالفزع، خوفا من رد الفعل الشعبي، 

وربما اعتقادا منهم بأن صمتهم 
يجنّبهم التورط مع المحاكم، أو 

قد يُفهم منه الموافقة على مكافحة 
الفساد، أو إعطاء صورة إيجابية عن 

تحركاتهم.

الذين اعتقلوا سمسار صفقات 
السياسة والأخلاق هيثم الجبوري 

كانوا متأكدين من أن شركاءه 
من الفاسدين والسُرّاق لا يقبلون 

باعتقاله، ليس حبا به أو مودة له، 
بل خشية من القضايا التي تحيط 
بملفاتهم القذرة، وكانوا على يقين 

بأنه سيطلق سراحه في أقرب وقت، 
مع ذلك اعتقلوه لجس نبض القوى 

التي شاركت في هذه الجزئية، 
ولاختبار قدرتها على البقاء في 

مواقعها دون مباركة أصحاب المفاتيح 
الرئيسية في العراق.

أما التباسات إطلاق سراحه، 
ببدعة إعادة جزء من الأموال المنهوبة 
من قبل زوجته المتسترة على سرقاته 

(وفي القانون كما يعلم الجميع 
التستر على الجريمة – جريمة)، 

بعد أيام قليلة من الإعلان عن إطلاق 
سراح أستاذه نور زهير بإيعاز 

مباشر من شركائه الذين يبحثون 
عن هدوء ولو مدفوع الثمن، يخفف 

عن كاهلهم بعض الضغوط التي 
حشرتهم في الزاوية الضيقة المليئة 
بالتحديات والتي أسهمت في تغذية 
الكثير من الغضب الشعبي ضدهم، 
فهو قصةٌ مليئة بالشجون ووصولٌ 

إلى مرحلة القبول بوضعية يتساوى 
فيها المجرم مع البريء، وإفصاحٌ عن 
حقيقة سهولة خرق القانون، وتعبيرٌ 
هدفه الإيحاء بأن مهمة الهيئة التي 

ألقت القبض على هيثم وأي هيئة 
أو لجنة أخرى ستكون شكلية، وأن 
تحرّرها من القيود المفروضة عليها 

وعلى أمثالها تحرر نسبي، ولا 
تستطيع الحفاظ على الحد الأدنى 
من التزاماتها. وجميع التصورات 
التي تتبناها هذه اللجان يجب أن 

تخضع لتفاهمات خلفية وحسابات 
سياسية ومصالح ميليشيات مسلحة 
تأتمر بأوامر خارجية، لا تعرف معنى 
المواطنة وتصر على النهب والتخريب 

وممارسة عقدها المرضية.
بين الهيئة التي ألقت القبض 
على هيثم الجبوري الذي مارس 

لعبة الارتشاء والإساءة والابتزاز 
والصراخ في البرلمان ونشر الفساد 
والإفساد وإثارة الفتنة الطائفية في 

الإعلام، والسياسيين المتنفذين الذين 
استباحوا هيبة القضاء وأمعنوا في 
إنهاك العراقيين وأصروا على تشويه 

صورة ما جرى من قبل حكومة 
محمد شياع السوداني ومارسوا 
الضغوط المختلفة لإطلاق سراحه 

رغما عن اعترافه ووجود الأدلة التي 
تثبت جرائمه من جهة، وبين الشعب 

العراقي المغلوب على أمره والوطنيين 
الصامتين حتى الآن من جهة أخرى، 

معادلة غامضة وغير متوازنة وحكاية 
مليئة بالشد والجذب والإثارة 

والإرباك والارتباك والتلعثم، تتضارب 
فيها الإرادات المحلية والإقليمية التي 
تستهدف مستقبل وثروات ومقدرات 
وأمن العراق السياسي والاجتماعي.

معادلة غامضة 
بين العراقيين

الذين اعتقلوا سمسار صفقات 

السياسة هيثم الجبوري كانوا 

متأكدين من أن شركاءه من 

الفاسدين لا يقبلون باعتقاله 

ليس حبا به أو مودة له بل 

خشية من القضايا التي تحيط 

بملفاتهم القذرة
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 أبوظبــي - بدأت شركة بترول أبوظبي 
الوطنيــــة (أدنــــوك) في إجــــراءات الطرح 
العــــام الأولــــي لأعمالها في قطــــاع الغاز، 
والــــذي مــــن المتوقــــع أن يكون مــــن أكبر 
الاكتتابات هــــذا العام بالخليــــج العربي 

والشرق الأوسط.
لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بلومبرغ، لم تكشــــف هويتها، الأربعاء أن 
الإدراج المزمع لشــــركة أدنوك للغاز، التي 
بدأت أعمالها رسميا مطلع العام الجاري، 
قد يكون في أقرب وقت خلال هذا الشهر.

وهذا التوقيت أقرب بكثير من توقعات 
مصــــادر رويتــــرز، التــــي قالــــت الثلاثاء 
الماضي إنه ســــيتم خلال الربع الأول لعام 
2023 قبل تباطؤ نشاط السوق خلال شهر 

رمضان الذي سيبدأ نهاية مارس.
وأعلنت الشــــركة الحكومية العملاقة 
في نوفمبر الماضي خلال اجتماع مجلس 
إدارتهــــا، الذي يرأســــه رئيــــس الإمارات 
الشــــيخ محمد بــــن زايــــد، دمــــج ذراعها 
لمعالجــــة الغاز ووحدتهــــا للغاز الطبيعي 

المسال في كيان واحد سيتم إدراجه.
وأكــــدت مصادر بلومبــــرغ أنه لا يزال 
من غيــــر الواضــــح حجم الحصــــة، التي 
تنــــوي أدنوك طرحهــــا، في مــــا يمكن أن 
يكــــون واحدا من أكبــــر الإدراجات العامة 

الأولية في دولة الإمارات.

وكشــــف مصدران لرويترز قبل يومين 
أن تبكيــــر الإطار الزمنــــي المقرر للاكتتاب 
المزمع قــــاد غولدمان ســــاكس وبنك أوف 
أميــــركا للتخلي عــــن دوريهمــــا كمديرين 
مشــــتركين للطرح وأنه جــــرى تكليف بنك 
أتش.أس.بي.سي للعمل مع بنك أبوظبي 

الأول لترتيبه.
وتســــتهدف أدنوك تقييمــــا لا يقل عن 
50 مليــــار دولار لأعمالها للغــــاز التي من 
المقرر طرحها هذا الربع مما يمهد الطريق 
لواحدة مــــن أكثر عمليــــات الإدراج ترقبا 

هذا العام.
وهــــذا التقييم ســــيجعلها تأتي خلف 
شــــركة النفط الســــعودية أرامكــــو، التي 
وصــــل تقييمهــــا عندما طرحت أســــهمها 

في بورصة تداول في مطلع نوفمبر 2019 
بنحو تريليون دولار.

هيئــــة  طــــرح  يــــزال  لا  الآن،  وحتــــى 
كهربــــاء ومياه دبــــي (ديــــوا) الثاني في 
أرامكــــو،  إدراج  بعــــد  الأوســــط  الشــــرق 
اكتتــــاب  مــــع  قيمتهــــا  وصلــــت  بعدمــــا 
أســــهمها فــــي أبريــــل الماضي، إلــــى 33.8 
مليــــار دولار، مــــا جعلها أكبر شــــركة في 

بورصة دبي.
وعمومــــا، إذا مــــا جاء تقييــــم أدنوك 
للغاز عنــــد المبلغ المســــتهدف فمــــا فوق، 
فإنه سيجعلها تقارن مع مجموعة الطاقة 
الإيطالية إيني وفاليرو إنرجي الأميركية 
للتكرير وأوكسيدنتال بتروليوم الأميركية 

لإنتاج النفط.
وتأتــــي ترتيبــــات إدراج أدنوك للغاز 
مــــع تحقيقهــــا لأربــــاح قياســــية، والتي 
مــــن المتوقــــع أن تســــاعد في اســــتقطاب 
مســــتثمرين إلــــى الطرح المرتقــــب كونها 

شركة تحقق العوائد والأرباح.
وكشفت مصادر بلومبرغ أن الذراعين 
حققا معــــا أرباحا معدلة قبــــل الضرائب 
ومدفوعات الفائدة بقيمة 8.7 مليار دولار 
فــــي العام المنتهــــي في أكتوبــــر الماضي. 
وأكــــدت أن إيرادات العــــام المالي الماضي 
للوحدتــــين بلغت أقل بقليــــل من 25 مليار 

دولار.
وعــــادة ما يتــــم تقييم الشــــركات عبر 
الأرباح قبل خصــــم الضرائب ومدفوعات 
الفوائــــد، ومع ذلك، مــــن المرجح أيضا أن 
يأخــــذ المســــتثمرون فــــي الاعتبــــار أرقام 
السنوات السابقة، عندما كان الدخل أقل، 
كما ســــيضعون في حســــبانهم انخفاض 

أسعار الغاز في 2023.
وتعد أدنــــوك للغاز واحــــدة من أكبر 
كيانــــات معالجة الغاز في العالم، بســــعة 

10 مليــــارات قــــدم مكعبــــة يوميــــا عبــــر 
ثمانيــــة مواقــــع بريــــة وبحرية وشــــبكة 
خطــــوط أنابيــــب تمتــــد لأكثر مــــن 3250 

كيلومترا.
ومــــن المرتقــــب أن يقود هذا المســــعى 
دولــــة الإمــــارات لزيــــادة إنتــــاج وتجارة 
الغــــاز الطبيعي، حيث تقــــوم ببناء مرفق 
إنتــــاج فــــي مدينــــة الفجيــــرة لتضاعف 
طاقتهــــا ثــــلاث مــــرات لتصل إلــــى نحو 
15 مليــــون طن ســــنويا، مما قــــد يجعلها 
واحــــدة من أكبر عشــــرة مصدرين للوقود 

في العالم.
وتعمل الشــــركة على زيــــادة تركيزها 
على ســــوق الغاز في الوقت الذي تسعى 
فيــــه أوروبا لإيجــــاد بدائل لــــكل واردات 
الطاقــــة الروســــية بحلــــول منتصف عام 
2024 بعد الخفــــض التدريجي للإمدادات 
إثر فــــرض عقوبات غربية على موســــكو 

بسبب حربها في أوكرانيا.
لأدنوك  التنفيــــذي  الرئيــــس  ويقــــود 
ســــلطان الجابر جهود المجموعة للتوسع 
فــــي أنــــواع الوقــــود الجديــــدة منخفضة 
الكربــــون مثــــل الهيدروجــــين والأمونيا، 
بالإضافــــة إلــــى الغــــاز الطبيعي المســــال 

والمواد الكيميائية.
وفــــي أواخر نوفمبر الماضي كشــــفت 
الشــــركة عــــن تفاصيــــل خطتهــــا لزيادة 
حصتها العالمية مــــن إنتاج الغاز والنفط 
قبل الموعد الذي استهدفته في السابق في 
سياق أســــواق تتسم بالضبابية وتحتاج 
إلــــى المزيد من الإمــــدادات خــــلال الفترة 

المقبلة.
الرســــمية،  التقديــــرات  وبحســــب 
ارتفعت احتياطيــــات الإمارات من الموارد 
الهيدروكربونية فــــي 2022 بواقع ملياري 
برميل نفــــط، لتصل إلى 113 مليار برميل، 

وتريليــــون قدم مكعبة قياســــية من الغاز 
لتصــــل إلــــى 290 تريليــــون قــــدم مكعبــــة 

قياسية من الغاز الطبيعي.

وأطلقــــت أدنوك إســــتراتيجية تحول 
طموحــــة قبــــل أكثر مــــن أربع ســــنوات، 
تضمنت تســــييل أصول فــــي إطار خطط 
وجــــذب  الاقتصــــاد  لتنويــــع  أبوظبــــي 

الاستثمار الأجنبي.
وعلى مدار العامين الماضيين أدرجت 
للبتروكيمياويات،  بــــروج  شــــركة  أدنوك 
الأمونيا  ومنتجات  للأسمدة  وفرتيجلوب 
الصديقة للبيئة، وأدنوك للحفر. كما تعمل 
علــــى الإعداد لطــــرح عام أولــــي لوحدتها 

للإمداد والخدمات.
وتبيــــع دول الخليج العربــــي الغنية 
بالطاقــــة الأصــــول لتنويــــع اقتصاداتها 
وفتح أســــواق الأوراق المالية بشكل أكبر 

أمام المستثمرين الأجانب.
كما ســــاعد ارتفــــاع أســــعار الطاقة، 
الإمــــارات  دولــــة  وخاصــــة  المنطقــــة 
والســــعودية على التفوق مقارنة بتراجع 
الاكتتابــــات العامة علــــى الصعيد العالمي 
العام الماضي، ومــــن المتوقع إدراج المزيد 

من الشركات في الأشهر المقبلة.
وجمعت شــــركات من الشرق الأوسط 
نحو 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات 
العامــــة بالمنطقة خــــلال العــــام الماضي، 
تعــــادل أكثر من نصــــف الإجمالي لمنطقة 
أوروبا والشرق الأوســــط وأفريقيا، وفقا 

لبيانات ديلوجيك.

 واشنطن - صعّدت الحكومة الأميركية 
فــــي  والتنظيميــــة  الرقابيــــة  والجهــــات 
الولايات المتحدة حملتها ضد غوغل وأبل 
لتشغيل متاجر تطبيقات الهاتف المحمول 

والتي تقول إنها تخنق المنافسة.
وتم تضمــــين هــــذه النتيجة في تقرير 
للاتصــــالات  الوطنيــــة  الإدارة  أصدرتــــه 
بــــوزارة  (أن.تــــي.آي.أي)  والمعلومــــات 
التجــــارة الأربعــــاء، بعدما حــــث الرئيس 
جو بايدن مجلس المنافسة للحصول على 
تحديث بشــــأن الجهود المبذولــــة لتعزيز 

المنافسة وخفض الأسعار.
وقال آلان ديفيدســــون، المســــؤول في 
أن.تــــي.آي.أي خــــلال مؤتمــــر صحفي إن 
التقرير ”يحدد الأماكن التي ســــتكون في 
حاجــــة إلى تشــــريع لمعالجــــة بعض هذه 

القضايا“.
ويشــــير التقرير إلى أن نموذج متجر 
التطبيقــــات الحالــــي الذي تهيمــــن عليه 
غوغل وأبل وكوبرتينو ”ضار بالمستهلكين 
والمطوريــــن“ من خلال تضخيم الأســــعار 
وتقليــــل التعــــاون. ويؤكد أن الشــــركات 
لديها ســــيطرة خانقة على السوق تقضي 

على المنافسة.

”خلقــــت  التقريــــر  معــــدو  وكتــــب 
السياســــات التي وضعتها أبــــل وغوغل 
في متاجــــر تطبيقات الأجهــــزة المحمولة 
الخاصــــة بهمــــا حواجــــز وتكاليــــف غير 
ضروريــــة لمطــــوري التطبيقــــات تمتدّ من 
رســــوم الوصول إلــــى القيــــود الوظيفية 
التطبيقــــات  بعــــض  تفضــــل  التــــي 

على الأخرى“.
”التشــــريعات  أن  أيضــــا  وذكــــروا 
الجديــــدة والإجــــراءات الإضافيــــة لإنفاذ 
قوانــــين مكافحة الاحتــــكار ضرورية على 
الأرجــــح“ لتعزيــــز المنافســــة فــــي النظام 

البيئي للتطبيق.
وفي مقــــال رأي ضمــــن صحيفة وول 
ســــتريت جورنال الشــــهر الماضــــي، دعا 
بايــــدن الديمقراطيــــين والجمهوريين إلى 
كبح شــــركات التكنولوجيــــا الكبيرة دون 

ذكر أبل أو غوغل بالاسم.
وقال حينها ”عندمــــا تصبح منصات 
التكنولوجيــــا كبيــــرة بمــــا يكفــــي يجــــد 
الكثيــــرون طرقــــا لترويــــج منتجاتهم مع 
أو  المنافســــين  إضعــــاف  أو  اســــتبعاد 
فرض ثــــروة على المنافســــين لبيعها على 

منصتهم“.

وأضاف ”رؤيتي لاقتصادنا هي رؤية 
يستطيع فيها الجميع، بمن فيهم الشركات 
الصغيــــرة ومتوســــطة الحجــــم والمتاجر 
الصغيــــرة ورواد الأعمــــال، التنافس على 

قدم المساواة مع أكبر الشركات“.

وتجري بالفعــــل معركة قانونية حول 
هيمنــــة متجــــر التطبيقات فــــي المحاكم. 
ودافعت أبل عــــن المنطقة المحيطة بمتجر 
تطبيقات آيفون والمعروف باسم ”الحديقة 
المســــورة“، كميــــزة لا غنى عنهــــا يقدرها 
المســــتهلكون الذين يريدون أفضل حماية 

متاحة لمعلوماتهم الشخصية.
ويقول مسؤولو أبل إن الشركة تواجه 
منافســــة كبيرة من بدائل مختلفة لألعاب 

الفيديو على أجهزة آيفون الخاصة بها.
وقبل عامين اســــتبقت أبل أي قرارات 
قضائية ضدها بخصوص الإخلال بمبدأ 

المنافسة في الســــوق الأميركية بتخفيف 
بعض القيــــود على اســــتخدام المطورين 
منصاتهــــا عبــــر خدمــــات متاجرها، مما 
يمنح ميزة عدم دفع أي أموال مقابل هذه 

الخدمات.
ولا يتوقع محللون أن تهدّد أي تدابير 
بتاتا نموذج أبل الاقتصادي، حيث تجني 
من متجر أبل ســــتور عوائد ســــنوية في 

المتوسط تبلغ نحو سبعين مليار دولار.
والأمر لا يختلف كثيرا بالنســــبة إلى 
شــــركة غوغل التــــي عانت في الســــنوات 
الأخيــــرة مــــن غرامات ضخمــــة، ليس في 
الســــوق الأميركية فقط وإنما في أوروبا 

والهند وأسواق أخرى، بسبب الاحتكار.
ولطالمــــا دافعت الشــــركة، التي حققت 
إيــــرادات فــــي العــــام 2021 مــــن متجــــر 
التطبيقــــات الخاص بها نحــــو 47 مليار 

دولار، عن نفسها أمام المحاكم.
وفرضــــت أداة إنفاذ مكافحة الاحتكار 
في الاتحــــاد الأوروبي مــــا مجموعه 8.25 
مليار يورو من غرامات مكافحة الاحتكار 
علــــى محــــرك البحث الأكثر شــــعبية على 
الإنترنــــت في العالم فــــي ثلاثة تحقيقات 

امتدت لأكثر من عقد من الزمن.

 عمــان - رصد البنك المركـــزي الأردني 
عـــودة نمـــو تدفـــق تحويـــلات المغربـــين 
بنهاية العام الماضي، في خطوة ستساعد 
على تحصيـــل المزيد من العملـــة الصعبة 
التـــي يحتاجهـــا البلـــد في ظـــل الظروف 

الاقتصادية الضاغطة.
وذكـــر المركزي في بيان نشـــرته وكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية الأربعـــاء أن 
تحويلات المغتربين الأردنيين زادت بواقع 
1.5 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 

3.4 مليار دولار بمقارنة سنوية.
هـــذه  تشـــكل  التقديـــرات  وبحســـب 
التحويلات ما نســـبته 93.1 فـــي المئة من 
مســـتواها المتحقق خلال العام الذي سبق 

تفشي وباء كورونا.
وتأثرت تحويـــلات العاملين الأردنيين 
فـــي الخـــارج ســـلبا منـــذ هبوط أســـعار 
النفط الخام مما تســـبب في تداعيات على 
اقتصادات دول الخليج، وأيضا بدء فرض 
ضريبـــة القيمـــة المضافة والرســـوم على 
المغتربـــين، كمـــا أثر الوباء علـــى نمو تلك 

الحوالات.
نســـبة  أن  إلـــى  الدراســـات  وتشـــير 
الأردنيـــين المغتربـــين تقـــدر بنحـــو 10.5 
فـــي المئة مـــن مجمل المواطنـــين الأردنيين 
وبمجمـــوع يقـــدر بنحو 786 ألـــف مواطن 
مغترب، يقطن حوالي ثلثهم في السعودية، 
وتليها دولة الإمارات ثم الولايات المتحدة 

ثم الكويت وقطر وبقية دول العالم.
وتؤكد بعض المعطيات أن قرابة 80 في 
المئة من المغتربين الأردنيين يتواجدون في 
دول الخليج العربي و11 بالمئة في الولايات 
المتحدة وكندا و4.3 بالمئة في أوروبا ونحو 

3 بالمئة في باقي الدول العربية.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول العربية 
تصديـــرا للعمالة المدربة إلى دول الخليج، 
وحتى في ظل الأزمات يحتلّ موقعا راسخا 
في ســـلم الوظائـــف الحكوميـــة والقطاع 

الخاص في تلك الدول.

وتحويـــلات العاملين فـــي الخارج من 
أهم روافـــد الاقتصاد الأردني من العملات 
الأجنبيـــة، إلـــى جانـــب قيمـــة الصادرات 
الســـلعية والخدميـــة، والمنـــح والقروض 

والمساعدات الخارجية.
وتؤثـــر تلـــك الأمـــوال إيجابـــا علـــى 
الائتمـــان الممنوح للقطـــاع الخاص وعلى 
الودائع في البنوك ســـواء كانت بالعملات 

المحلية أو الأجنبية.

وعلى الجانب الآخر، وبســـبب ازدياد 
دخل المواطنين، تزداد قدرتهم الشـــرائية، 
وبالتالي تؤثر الحوالات على زيادة الطلب 
على الســـلع والخدمات بشـــكل عام وعلى 
الســـلع المســـتوردة بشـــكل خاص، والذي 
بدوره يؤدي إلى زيـــادة العجز في الميزان 

التجاري.
أشـــهر  منـــذ  الأردن  ويخـــوض 
بالاســـتثمار  المغتربـــين  لإغـــراء  معركـــة 
فـــي الســـوق المحلية مـــن خـــلال محاولة 
الأعمـــال  لبيئـــة  ورديـــة  صـــورة  تقـــديم 
التـــي يتيحهـــا قانون الاســـتثمار الجديد 
وبالتأكيـــد علـــى أن الاقتصـــاد يتلمـــس 
فـــي  المضـــي  مـــع  للانتعـــاش  طريقـــه 

سياسة الإصلاح.
ومن أجل إنعاش اقتصاده يحتاج البلد 
إلى استثمارات نوعية في قطاعات حيوية 
مثل قطـــاع الطاقـــة النظيفـــة والاقتصاد 
الدائـــري وصناعـــة المنتجـــات الموجهـــة 
إلـــى التصديـــر، حتـــى يحقـــق مكســـبين 
مهمـــين هما توفير العملـــة الصعبة ودعم 

سوق العمل.

 لنــدن - انخفــــض معــــدل التضخم في 
أوروبا في بداية العام الحالي، مما يعطى 
بعض الراحة للمســــتهلكين، ولكن لا يزال 

يتركهم في مواجهة أسعار أعلى.
الاتحــــاد  إحصــــاءات  وكالــــة  قالــــت 
الأوروبي يوروســــتات الأربعاء إن ”مؤشر 
أسعار المســــتهلكين للدول العشرين التي 
تســــتخدم عملة اليــــورو انخفض إلى 8.5 
في المئة في يناير مقارنة بالعام السابق“، 
وذلك بعد أن بلغ التضخم السنوي 9.2 في 

المئة في ديسمبر الماضي.
ويتضمن التقرير أسعار المستهلك في 
كرواتيا، التي انضمت إلى منطقة اليورو 

في الأول من يناير 2023.
وبذلــــك يكــــون التضخم فــــي أوروبا 
قد تباطــــأ للشــــهر الثالث علــــى التوالي، 
مســــتوى  أعلــــى  مــــن  انخفــــض  حيــــث 
خــــلال  المئــــة  فــــي   10.6 بلــــغ  قياســــي 

أكتوبر الماضي.
واستمرت أسعار الغذاء والطاقة، التي 
كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى 
ارتفاع التضخم الأوروبي، في تغذية ارتفاع 

تكاليف المعيشة.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي عن 
أعلى مستوياتها على الإطلاق في الصيف 
الماضــــي بفضــــل التدافــــع للعثــــور على 
الإمدادات خارج روسيا والطقس الشتوي 
المعتدل الذي خفف الضغط عن الطلب على 

الطاقة للتدفئة.
وأحدثت الحرب الروسية في أوكرانيا 
هزة في أســــواق الغــــذاء والطاقة، وبينما 
تراجعت أســــعار الســــلع الأساســــية عن 
أعلى مســــتوياتها على الإطلاق في العام 

الماضي، لا يرى المســــتهلكون بعد ارتياحا 
في فواتير المرافق والبقالة.

وجعل اضطــــراب الطاقة ضغط تكلفة 
المعيشــــة أكثر إيلاما في أوروبــــا القارية 
بالولايــــات  مقارنــــة  المتحــــدة  والمملكــــة 
احتجاجــــات  إلــــى  أدى  ممــــا  المتحــــدة، 
وإضرابــــات مــــن العمــــال فــــي العديد من 
البلــــدان الذين يســــعون للحصــــول على 

أجور تواكب التضخم.
وارتفعــــت أســــعار المــــواد الغذائيــــة 
والمشــــروبات والتبغ بوتيرة سنوية 14.1 
فــــي المئة، بينمــــا ارتفعت أســــعار الطاقة 

17.2 في المئة.
وظــــل التضخــــم الأساســــي، والذي لا 
يشــــمل تكاليف الغذاء والطاقــــة المتقلبة، 
ثابتــــا عنــــد 5.2 في المئة الشــــهر الماضي، 
مما يؤكد ارتفاع الأسعار أيضا للخدمات 
والسلع مثل الملابس والأجهزة والسيارات 

وأجهزة الكمبيوتر.
وأثــــر التضخم المتزايد على الاقتصاد 
الأوروبــــي، الــــذي حقــــق نمــــوا بنســــبة 
0.1 فــــي المئــــة خــــلال الربــــع الأخيــــر من 
العــــام الماضــــي و3.5 في المئــــة لعام 2022 
بأكملــــه. وقد تجاوز ذلك بالفعل التوســــع 
البالــــغ 2.1 فــــي المئــــة في نمــــو الولايات 
المتحــــدة والصــــين بنســــبة 3 فــــي المئــــة 

العام الماضي.
ولكــــن مع ارتفاع معــــدل التضخم إلى 
حد بعيد عن الهدف البالغ اثنين في المئة، 
ســــيواصل البنك المركــــزي الأوروبي رفع 
الفائــــدة، التي تجعــــل اقتــــراض الأموال 
أكثر تكلفة على المستهلكين للسيطرة على 

ارتفاعات الأسعار.

3.4
مليار دولار حجم الحوالات المالية 

في 2022، أي 93.1 في المئة من 

مستواها في 2019

50
مليار دولار التقييم الذي 

تستهدفه أدنوك قبل إدراج 

وحدتها للغاز ببورصة أبوظبي
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ثمة حاجة إلى تشريع 

يعالج بعض قضايا 

المنافسة التكنولوجية

آلان ديفيدسون

تعزيز  باهتمــــــام  ــــــون  المحلل ــــــع  يتاب
بورصــــــة أبوظبي من مكانتها كأحد 
أفضل أســــــواق الشــــــرق الأوســــــط 
ــــــي أكبر إدراج  عندما تســــــتقبل ثان
تشهده المنطقة منذ الطرح القياسي 
أرامكو،  الســــــعودي  النفط  لعملاق 
في خطوة يُرجح أن تســــــهم في نمو 

الاكتتابات بالخليج خلال 2023.

الأردن يرصد عودة

نمو تحويلات المغتربين

منحى التضخم يواصل

الهبوط في أوروبا

حملة أميركية لكسر هيمنة متاجر

تطبيقات غوغل وأبل

أبوظبي تترقب ثاني أكبر إدراج

في أسواق الشرق الأوسط
أدنوك تكشف عن أرباح قياسية لأعمال الغاز قبيل الطرح الأولي

في انتظار الحدث الأهم في سوق أبوظبي

أدنوك للغاز من أكبر 

كيانات معالجة الغاز في 

العالم بسعة 10 مليارات 

قدم مكعبة يوميا



1
مليار دولار قيمة الشركة 

الناشئة بعد جمع استثمارات 

بقيمة 400 مليون دولار
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 الرياض - كشـــفت الشـــركة السعودية 
لإعـــادة التمويل العقـــاري التي تديرها 
الحكومـــة الأربعاء أنها ســـتصدر قريبا 
سندات مقومة بالدولار في أسواق الدين 
الدولية، بعد أشـــهر من الضبابية التي 
خيمت عليها جـــراء تداعيات الأزمة في 

أوكرانيا.
الرئيس  سوســـيني  فابريـــس  وقال 
التنفيذي للشـــركة إنهـــا ”تعتزم إصدار 
أول سندات خلال الفترة من نهاية الربع 

الأول حتى الربع الثاني هذا العام“.
ويعد هذا الكيان النظير الســـعودي 
لشـــركة الرهن العقـــاري الأميركية فاني 
مـــاي، وهي مملوكـــة لصنـــدوق الثروة 

السيادي للبلد الخليجي.
وكانت الشـــركة التي تطرح سندات 
بالعملة المحلية بشـــكل منتظم تهدف في 
البداية إلى إصدار أول ســـندات مقومة 

بالدولار العام الماضي.
الســـندات  أســـواق  تقريبا  وتوقفت 
المضطربـــة بالفعل بســـبب الزيادات في 
الفائـــدة، عقب اندلاع الحرب في شـــرق 
أوروبا. وقال مصرفيون وخبراء أسواق 
المـــال العام الماضي إن عـــددا من جهات 
الإصـــدار الخليجية، التي فوضت بنوكا 

لإبرام صفقات، تنتظر الاستقرار.
وتعمل الســـعودية لإعـــادة التمويل 
العقـــاري علـــى مســـاعدة الحكومة في 
تحقيق هـــدف زيادة ملكية الســـعوديين 
للمنـــازل إلـــى 70 فـــي المئـــة فـــي إطار 
إصلاحـــات رؤيـــة 2030 لتقليـــل اعتماد 

الاقتصاد على النفط.
ونسبت وكالة رويترز إلى سوسيني 
قوله إن بعض الوثائق الخاصة بالطرح 
”بحاجة إلـــى تنقيح وتعديـــل مع بعض 

المناقشـــات مع بعض مســـاهمينا“، دون 
الخوض في التفاصيل.

لجمـــع  تتطلـــع  الشـــركة  أن  وأكـــد 
مـــا لا يقـــل عـــن نصـــف مليـــار دولار، 
مشـــيرا إلـــى أن بنوك جي.بـــي مورغان 
الخليـــج  وبنـــك  جنـــرال  وسوســـيتيه 
والبنـــك  وأتش.أس.بي.ســـي  الدولـــي 
الإســـلامي للتنمية التي أسست برنامج 
إصـــدار الســـندات الدولارية ســـتتولى 

ترتيبات الطرح.

وكانت الشركة قد أطلقت في ديسمبر 
بقيمة 2.93 مليار  2018 برنامج ”صكوك“ 
دولار، مـــا جعلها أول جهـــة إصدار غير 

سيادي للبلاد.
وقـــال سوســـيني ”كنـــا محظوظين 
بعـــض الشـــيء ولم نضطر إلـــى الطرح 
العام الماضي بعد سلسلة طويلة  دوليا“ 
من سياســـات التشـــديد النقـــدي حول 

العالم.
ورفع مجلـــس الاحتياطي الاتحادي 
(المركـــزي الأميركـــي) الفائـــدة بوتيـــرة 
ســـريعة لترويـــض التضخـــم، الذي بلغ 
أعلى مســـتوى منذ عقود، واقتفى البنك 
المركزي الســـعودي هـــذه الخطوات رغم 
انخفاض التضخم بالبلاد بســـبب ربط 

الريال بالدولار.
الإصـــدار  أن  سوســـيني  وأوضـــح 
بالعملة المحلية سيبقى ”قائما ونشطا“، 

وأن الشـــركة يمكن أن تصـــدر في نهاية 
المطاف سندات مقومة باليورو.

وقـــال ”ســـيكون ذلـــك إذا أصبحت 
أســـعار الفائـــدة جذابـــة بمـــا يكفي في 
مرحلـــة مـــا وهنـــاك اهتمام بمثـــل هذا 
مـــن مســـتثمرين، مـــع أخذ  الإصـــدار“ 

التحوط أيضا في الاعتبار.
ولفـــت إلى أن تأثير ارتفـــاع الفائدة 
على الشركة الســـعودية لإعادة التمويل 
إذ أن مـــا يقرب من  العقاري ”محـــدود“ 
70 إلـــى 80 في المئة من رهونها العقارية 

ثابتة الفائدة.
وأظهرت بيانات المركزي الســـعودي 
أن الرهـــون العقارية الســـكنية الجديدة 
المقدمة من البنوك تراجعت 23.4 في المئة 
العام الماضي إلى قرابة 154.4 ألف قرض 
بعد أن انخفضت بالفعـــل 10.5 في المئة 

في 2021 مقارنة بعام 2020.
وبرر سوسيني ذلك التراجع بالقول 
إن ”التكلفـــة بالنســـبة لمقترضي الرهن 
العقـــاري يمكـــن أن تثنـــي بعضهم عن 

الشراء“.
ويعتبـــر توفيـــر المســـاكن بأســـعار 
عددهـــم  البالـــغ  للســـعوديين  مناســـبة 
حوالـــي 36 مليون نســـمة، إحـــدى أكبر 
المشـــاكل الاجتماعية والاقتصادية التي 
تواجهها الرياض، والتي يشكل الشباب 

نسبة كبيرة من سكانها.
وتراهن السعودية على زيادة إسهام 
ســـوق العقارات فـــي القيمـــة المضافة، 
وتفكيـــك العقبات والتحديـــات لتحقيق 
نســـبة تملك مهمة وتغطيـــة الطلب على 
الإسكان ميسور التكلفة، ما يحقق فورة 
اقتصادية في ظل مســـاعي الرياض إلى 

تنويع مصادر التمويل.

 القاهرة - حصلت شركة حالا المصرية 
الناشـــئة علـــى دفعـــة تمويليـــة قوية من 
أجل المضـــي قدما في توســـيع خدماتها، 
التـــي تعتمد على تطبيق يقـــدم الخدمات 

التكنولوجية المالية للمتعاملين.
للقـــروض  أم.أن.تي-حـــالا  وقالـــت 
متناهيـــة الصغر وخدمـــات الدفع، والتي 
تعد أول شركة محلية خاصة غير مصرفية 
منحهـــا البنك المركزي ترخيصا لتشـــغيل 
محفظـــة رقمية، فـــي بيان الأربعـــاء إنها 

”جمعت تمويلا قدره 400 مليون دولار“.

وتشمل الاستثمارات 
الجديدة للشركة حصة 
لا تقل عن 20 في المئة 

من أم.أن.تي-حالا 
تزيد قيمتها عن 200 

مليون دولار استحوذت 
عليها شركة شيميرا 

بأبوظبي.
وأفادت الشركة 

بأنها حصلت على نحو 
60 مليون دولار 
أخرى من رأس 
المال الأولي من 

مستثمرين دوليين، 
ومن بين هؤلاء 

مؤسسة التمويل 
الدولية.

كما حصلت على 
تمويل آخر بقيمة 140 

مليون دولار من خلال توريق 
جزء من قروضها. وقالت 

الشركة إنه ”بعد الانتهاء من هذه 
الاستثمارات، ستتجاوز قيمة أم.أن.

تي-حالا المليار دولار“.

ومـــن بين المســـتثمرين الســـابقين في 
الشـــركة لوراكس كابيتال بارتنرز ومقرها 
القاهـــرة، والجبرا فينتشـــرز وديســـربتك 
وإنديفور كاتاليســـت وإيجبت فينتشـــرز 

وميد إيست فينتشر بارتنرز وومضة.
وتقول الشـــركة الناشئة، التي أسسها 
الخبيـــر المالي ورجل الأعمـــال منير نخلة 
وخبيـــر التكنولوجيـــا أحمد محســـن في 
عـــام 2017، إنها تتيح الإقراض للشـــركات 
الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر بعيدا عن 
المصارف، وخدمة الدفع والخدمات المالية 
للمســـتهلكين والتجارة 

الإلكترونية.
ولديها تطبيق للهاتف 
المحمول يتيح للمستهلكين 
والبائعين والمقرضين 
والمقترضين تحويل الأموال 
وسداد الفواتير وشراء 
سلع بالتقسيط والحصول 
على قروض ومعاملات 

أخرى.
وقال نخلة 
خلال تصريحات 
صحفية في 
العام الماضي 
”ما سنفعله 
سيكون تطورا 
ثوريا. أعتقد أن 
لدينا الوسيلة 
والتكنولوجيا 
والقدرة على 

الصعود“.
وبحسب 
البيانات 
المنشورة 

علـــى المنصـــة الإلكترونيـــة للشـــركة، فإن 
لـــدى حالا أكثـــر من خمســـة ملايين زبون 
فـــي مصر، مـــن بينهـــم 3.5 مليـــون زبون 
يســـتخدمون خدماتهـــا الماليـــة ومليونـــا 
مقترض، ولديها نحو 1.3 مليون مشـــترك 

نشط شهريا.

وتغييرات  جديدة  تشريعات  وساعدت 
تنظيميـــة فـــي مصـــر علـــى جـــذب المزيد 
مـــن الاســـتثمارات الجديـــدة فـــي مجال 
التكنولوجيـــا المالية وتغيير الطريقة التي 
تديـــر بها شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين، 
الذيـــن لا يتعاملون مـــع البنوك في البلاد، 

أعمالها.
وتخلف تطوير التكنولوجيا المالية في 
مصر عن أســـواق ناشئة كبرى أخرى مثل 
الصين والهند وكينيا وإندونيســـيا، وهو 
أمر يأمل القطاع أن تغيره البيئة القانونية 

الجديدة.
وطـــورت حـــالا، التي تســـتحوذ على 
حصة في الســـوق المصريـــة تبلغ 21.7 في 
المئة، تقنيتها الخاصة التي تتيح إمكانية 
التوســـع في تمويل قاعدة زبائن متنامية 
وتزودهم بالخبرة من خلال حلول بسيطة 

وسهلة المنال.
وتؤكد الشركة أن هدفها الرئيسي هو 
تقديم الخدمـــات الرقمية لمـــن يعانون من 

نقص في الخدمات المصرفية.

 بيــروت - استفاق اللبنانيون والأسواق 
التجاريـــة الأربعـــاء علـــى بـــدء التعامـــل 
بالســـعر الجديد لليرة، وهـــو أول خفض 
للعملـــة المنهـــارة أصـــلا منـــذ ربـــع قرن، 
فـــي خطوة يقـــول محللون إنهـــا محفوفة 
بالمخاطر كونها ســـتدمر القدرة الشرائية 
للناس وتحطـــم الأعمال وتغـــذي التعامل 

بالنقد.
وبعـــد تأخير تطبيق الخطـــوة لأربعة 
أشهر، أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان 
أن السعر الرســـمي للدولار الأميركي بات 
عنـــد 15 ألف ليرة، مما يشـــكل خفضا عن 

السعر السابق بنسبة 90 في المئة.

ومع ذلك، ســـيبقى السعر الجديد أقل 
أربـــع مـــرات تقريبا من القيمـــة الحقيقية 
للّيـــرة في الســـوق الموازيـــة، حيث يحوم 
تداول العملة الأميركية عند 60.5 ألف ليرة. 
وســـينطبق الســـعر الجديد على عمليات 
الســـحب بالليرة من الحسابات المصرفية 

بالدولار.
ويرجح محللون أن يكون لهذا التحول 
تأثيـــر أقل على الاقتصـــاد عموما، المعتمد 
على الدولار بشـــكل متزايد وتتم فيه معظم 

التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية.
وطبقت الســـلطات النقدية سعرا ثابتا 
للصـــرف منذ 1997، لكن مع اشـــتداد أزمة 
شح الدولار وتبخر الاحتياطات النقدية لم 
تجد بيروت بـــدا من دخول مغامرة خفض 

عملتها.

الصـــرف  أســـعار  إلـــى  وبالإضافـــة 
الرسمية والموازية، أقرت السلطات أسعارا 
أخـــرى أثناء الأزمة، ومنهـــا ”غير ملائمة“ 
للســـحب بالليـــرة مـــن الودائـــع بالعملة 

الصعبة.
وتأتـــي الخطوة منســـجمة مع مطالب 
صنـــدوق النقد الدولـــي بتنفيذ إصلاحات 
للإفراج عن مســـاعدة للبـــلاد، ومن بينها 
توحيـــد ســـعر الصـــرف وتعديـــل قانون 
الســـرية المصرفية وإعـــادة هيكلة القطاع 
المصرفـــي وإقـــرار قانـــون بشـــأن مراقبة 

رؤوس الأموال.
وقـــال حاكـــم المركزي رياض ســـلامة 
إن ”التغييـــر خطوة نحو توحيد أســـعار 
الصرف المتعددة ويأتي تماشيا مع مطالب 

صندوق النقد“.
ويشـــهد البلد الغارق فـــي العجز منذ 
2019 انهيـــارا اقتصاديـــا صنّفـــه البنـــك 
الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت 
معه العملة 95 فـــي المئة من قيمتها، وبات 
أكثر من 80 في المئة من ســـكانه تحت خط 

الفقر.
تهـــرب  أن  علـــى  محللـــون  ويتفـــق 
الحكومات المتعاقبة من تنفيذ الإصلاحات 
أدى إلـــى تفاقـــم انحدار كافة المؤشـــرات. 
وأكدوا أن ســـاعة الحقيقة حانت ولم يعد 
بالإمـــكان تأجيل حســـم الموقـــف الصعب 

الذي يضغط لاتخاذ الإجراءات العاجلة.
وفـــي واقـــع الحـــال، تســـود حالة من 
التشـــاؤم بين اللبنانيين من الســـقوط في 
حفـــرة أزمـــات أعمق، حيث يدفـــع انحدار 
الليرة أســـعار الســـلع إلى الارتفاع بشكل 

أكبر.
وتعاني كافة مناطق البلاد من ارتفاع 
كبيـــر في التضخم، الـــذي يتجاوز 170 في 
المئة، وســـط تدني دخـــل المواطنين وتبخر 
قيمـــة الرواتـــب، واعتمـــاد غالبيتهم على 

التحويلات الخارجية من ذويهم.
ودأب المركـــزي علـــى إصـــدار قرارات 
لســـد الفجوة في قيمة الليـــرة لوضع حد 
لانخفاضها مؤقتا، بيد أنها اســـتمرت في 

التراجع بشكل مطرد لفترة طويلة.
ويقـــول خبـــراء إن مرد ذلك هو فشـــل 
السياسيين في تنفيذ إصلاحات من شأنها 
أن تطلق برنامجـــا بقيمة 3 مليارات دولار 
من صندوق النقد، والـــذي يُنظر إليه على 

أنه ضروري للتعافي من الأزمة.

السياســـية  الخلافـــات  أن  يبـــدو  ولا 
وحدهـــا التي تقف أمـــام القيام بأي خطط 
إصلاحيـــة طال انتظارهـــا، وإنما الجانب 
الأكبر له علاقة باســـتقرار السوق المحلية 

حتى مع وضعها السيء.
ونتيجة للأزمة، أصبح النقد هو الملك، 
بعدمـــا أدى الانهيار المســـتمر إلى ضمور 
القطـــاع المصرفي وتفاقم الوضع بســـبب 
السياسيين الذين كانوا يشيدون بالوضع 

المالي في السابق.
وقال نســـيب غبريل كبير الاقتصاديين 
اســـتمرار  إن  لرويتـــرز  بيبلـــوس  ببنـــك 
انخفاض الليرة يعني أن الاقتصاد النقدي 
بات الآن ”مدولرا أيضا حيث يمثل الدولار 
مـــا بـــين 70 أو 80 في المئة مـــن العمليات 

بلبنان“.
وجمدت البنـــوك مليـــارات الدولارات 
مـــن أموال المودعـــين، وأوقفـــت الخدمات 
الأساســـية مما دفـــع بعض العمـــلاء إلى 
الذهـــاب للحصـــول علـــى أموالهـــم وهم 

يحملون السلاح.

الآن  والشـــركات  الأفـــراد  ويتعامـــل 
حصريا نقـــدا، فيما يســـتخدم اللبنانيون 
تطبيقـــات الهاتف المحمول لمتابعة ســـعر 
الليرة. وبحســـب رويترز نقـــلا عن وثائق 
مصرفيـــة، فقـــد تضخمت العملـــة المحلية 
المتداولة 12 ضعفا منذ سبتمبر 2019 حتى 

نوفمبر الماضي.
وعلقت معظم المطاعم والمقاهي لافتات 
تعتذر فيها عـــن قبول بطاقـــات الائتمان، 
لكنها تتقاضى الدولار وفق أسعار السوق 

الموازية المتقلبة هي الأخرى.
وتنتقل سيارات شركات الصرافة إلى 
المكاتب أو المنـــازل لإجراء المعاملات، فيما 
تنتشـــر على الطرقـــات الســـريعة لوحات 

إعلانية عن ماكينات عد النقود.
ومع عدم اســـتعمال بطاقات الائتمان، 
الكبيـــرة  المعامـــلات  الأشـــخاص  يوثـــق 
عن طريـــق التقاط صور لفواتيـــر الدولار 

المستخدمة مع إظهار الأرقام التسلسلية.
وحتـــى الدولـــة، التي أصاب الشـــلل 
مفاصلهـــا إلـــى حـــد كبيـــر تتجـــه نحـــو 

الاقتصاد النقدي، إذ تـــدرس وزارة المالية 
مطالبـــة التجـــار بدفـــع بعـــض الرســـوم 

الجمركية التي زادت مؤخرا نقدا.
النقديـــة  الأوراق  تزايـــد  وبســـبب 
المتداولة ارتفعت معـــدلات الجريمة. وقال 
إيلـــي أناتيـــان الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ســـلفادو للأمـــن إن ”المبيعـــات الســـنوية 
للخزائن نمت باطراد مع زيادة بنســـبة 15 

في المئة في عام 2022“.
أخـــرى.  تجاريـــة  أعمـــال  وتتعثـــر 
فيســـتورد عمر شحيمي شـــحنات أصغر 
لمتجر الأجهزة المنزلية الذي يملكه بالنقود 
التـــي بحوزتـــه في ظل توقـــف البنوك عن 

منح خطابات الاعتماد للصفقات الكبيرة.
وقال وهـــو يفحص فاتورة بعشـــرين 
دولارا قيمة ســـخان كهربائي اشتراه أحد 
الزبائـــن ”حتى الشـــركات التي نســـتورد 
منها مثل سامسونغ وأل.جي تتعامل معنا 

بالنقد“.
ويتوقف أي انتعـــاش على الإجراءات 
الحكوميـــة لمعالجـــة النظـــام المالـــي، لكن 

السياســـيين والمصرفيـــين ذوي المصالـــح 
الخاصة قاوموا الإصلاحات.

ويقـــول بول أبـــي نصر وهـــو رئيس 
الاقتصـــاد  إن  نســـيج  لشـــركة  تنفيـــذي 
النقدي جعل من ”المســـتحيل عمليا“ فرض 
الضرائب ”لأن كل شـــيء يمكن ببساطة أن 

يبقى خارج البنوك“.
وتابع ”قـــدرة الحكومـــة على تحقيق 
الانضباط المالي تتوقف على هذا“، مضيفا 
أن الاقتصـــاد النقدي يهـــدد أيضا بإدراج 
لبنان على قائمـــة الدول التي تتقاعس في 

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أيضـــا  المخـــاوف  هـــذه  وتســـاور 
الحكومات الغربية، وقال دبلوماسي غربي 
لرويترز إنها ”تخشى من تزايد التعاملات 

غير المشروعة حيث يصعب تعقب النقد“.
وقـــال محمـــد شـــمس الديـــن الخبير 
الاقتصادي في الدوليـــة للمعلومات وهي 
شركة دراسات وأبحاث لبنانية إنه ”عندما 
يتحول الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي يعني 

انهيار الاقتصاد“.

الشركة تتطلع 

لجمع ما لا يقل عن 

نصف مليار دولار

فابريس سوسيني

تطبيق حالا المصري يتوسع

في خدمات التكنولوجيا المالية

ذراع السعودية للتمويل العقاري

تستعد لإصدار أول سندات دولية

لبنان الغارق في العجز يدخل مضيق خفض الليرة
البنك المركزي يلغي سعرا ثابتا للدولار دام ربع قرن بهدف مجاراة الأزمة المالية الخانقة

خذها وارحل فالكل خاسر

رضخت الســــــلطات النقدية اللبنانية للأمر الواقع مرة أخرى في مطاردتها 
للقيمة المتلاشــــــية لليرة في السوق السوداء، في مسعى يشكك محللون في 
جدواه وســــــط ازدهار التجارة بـ“الكاش“ رغم أن الخطوة تأتي في ســــــياق 

مجاراة وتيرة التقلبات الاقتصادية المتسارعة.

استمرار انخفاض 

الليرة يعني أن 

الاقتصاد بات مدولرا

نسيب غبريل

التغيير سيوحد أسعار 

الصرف ويتماشى مع 

مطالب صندوق النقد

رياض سلامة

عندما يتم التحول 

بكثافة إلى النقود 

يعني انهيار الاقتصاد

محمد شمس الدين

. 400 مليون دولار 0 قدره
ستثمارات 
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ها. وقالت

عد الانتهاء من هذه
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المصارف، وخدمة الدفع والخد
للمســـتهلكين
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ولديها تطب
المحمول يتيح ل
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شيماء عيسى

 القاهرة - ناقش نخبة من أبرز المبدعين 
والنقاد المصريين في جاليري ”ضي“ بحي 
الزمالـــك فـــي القاهـــرة، المنجـــز الروائي 
للكاتب المصري ســـعد القرش بالتزامن مع 
صـــدور روايته الجديـــدة ”2067“ الصادرة 
عن المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر 

في بيروت.
تسرد الرواية قصة محام وأرستقراطية 
يلتقيــــان بلا موعد، بعد خيبــــات حياتهما 
الزوجيــــة، ويحلمــــان بتدشــــين متحف عن 
تاريخ ميــــدان التحرير الواقع في القاهرة، 
قبل أن يتلاشى من ذاكرة الأجيال الجديدة 
المطــــاردة بأجهــــزة الرقابــــة والروبوتــــات 

القاتلة.
وأكد الحاضرون أن سعد القرش كاتب 
يحمل ملامح مشروع مكتمل بداية بروايته 
”أول النهـــار“ (2005) حتـــى أحدث رواياته 

.“2067”

وأدار اللقـــاء الشـــاعر محمـــد حربي 
منســـق منتدى ”محمد عفيفي مطر“، الذي 
أشار إلى أن سعد القرش قدم ثلاثية أوزير 
(أول النهار، ليل أوزير، وشم وحيد) وهي 
تلخـــص الحضـــارة وعلاقتهـــا بـــالأرض 
والطمي، وتشـــتبك نهاياتها مع البدايات 
وكأننـــا إزاء دائرة من المصائـــر، وما تنبأ 
به القرش في روايته الجديدة التي تنتمي 
للديســـتوبيا قد بـــدأ بالفعـــل؛ فأصبحت 
هناك شرائح ذكية تتم زراعتها لقراءة المخ 

والهواجس.
وعـــن علاقته بالكتابة قـــال القرش في 
بداية الندوة ”لســـت موظفا عنـــد الكتابة 
ولا عند القارئ. أســـتمتع بالكتابة وأهرب 
منهـــا؛ مـــن اســـتنزافها للـــروح، ولهذا لم 
أكتب منذ ســـنة 1995 سوى سبع روايات، 
والرواية الأولى ’حديث الجنود‘ نســـيتها، 
حتـــى أرســـل إلـــيّ الناقد الكبيـــر صبري 
حافظ مقالا كان قـــد كتبه عنها في نهايات 
التســـعينات، ورفض نشـــره فـــي صحيفة 

المصور فنشره في العرب اللندنية“.

وتابـــع أن ”الروايـــة فن أدبـــي ممتع، 
وليست شـــعارا سياسيا ولا لافتة يحملها 
صاحبها ساعيا إلى زعامة ما، وإن لم تكن 

الفن كذلك فلن يكتب له البقاء“.
وأشـــار الكاتب المصري إلى أن روايته 
هي اقترابـــه الثاني من  الجديـــدة ”2067“ 
ثـــورة 25 يناير 2011، بعـــد كتابه ”الثورة 
الآن.. يوميات من ميدان التحرير“، الصادر 
عـــن قصـــور الثقافـــة 2012، و“لقـــد كانت 

لحظـــات مصريـــة بامتيـــاز، ارتفعت فيها 
أرجوحة الثورة للعنان ولكنها سقطت في 

إحباطات متوالية“.
وقدم الدكتور محمد الســـيد إسماعيل 
قـــراءة فـــي روايـــات القـــرش، مقارنا بين 
روايتـــه الحديثـــة وروايـــة ”المايســـترو“ 
(2019) حيـــث لاحظ حضـــور بطولة المكان 
بامتياز؛ وهو الذي يحضر في علاقة أربعة 
رجـــال من العـــرب والأجانب مـــن أطياف 
فكريـــة مختلفـــة يمينا ويســـارا، توحدهم 
الشـــجون، فوق قارب فـــي مدينة خليجية، 
يجرفه التيـــار ببطء. بينما نجد أنفســـنا 
أمـــام بطولـــة الزمـــان في روايـــة ”2067“، 

الأجيـــال  مســـتقبل  باستشـــراف 
العربية المقبلة، وسنرى أنها 
صورة مهتزة مشوشة بشكل 
كبير بعد سيطرة آلات الرقابة 
على البشـــر، بمـــا يذكرنا بما 
فعله جورج أورويل في رائعته 

.“1984”

ويســـتطرد الناقد إسماعي 
قائـــلا ”القرش يضيـــف أبعادا 
ستظل  طبقية  ومنها  اجتماعية 
الرواية  فبطلـــة  قادمـــة،  لأجيال 

’ســـونهام‘ أرســـتقراطية، ورغـــم 

تورطها فـــي حب البطل المحامي ’رشـــيد‘ 
ولكنها سترفض الاقتران به لأنها تستحق 
شـــخصا من طبقتها، فهي مثال لســـيطرة 
الرومانســـية  وتلاشـــي  الماديـــة  النزعـــة 
الأســـطورية التي روجتها الأفلام من عينة 
’رد قلبي‘ حين أحبت ابنة الباشـــا ضابطا 
غير مكترثة بكونـــه ’ابن الجنايني‘، وعلى 
النقيض ســـنرى بين بطلات الرواية طالبة 

لا تعرف سوى الحديث بلغة الجسد“.
وهناك ســـمات عامة لدى منجز ســـعد 
القـــرش، وهـــو اســـتحضاره للحضـــارة 
المصرية القديمـــة، وكتاب ”الخـــروج إلى 
النهار“ الذي يذكرنا بالكثير من النصوص 

الدينية السماوية.
العدوي  شـــيرين  الدكتـــورة  وقدمـــت 
قـــراءة فـــي ثلاثيـــة ”أول النهـــار“، ”ليل 
أوزير“، ”وشـــم وحيد“. ورأت أن الثلاثية 
تحمل لعنة طاردت عائلة بكل أجيالها كما 
أخبرتهم النبوءة، فكل خمســـين عاما تحل 

كارثة، ويواجه عمران فاجعة جديدة.
ورأت أن الـــراوي بدا مراوغا، فعنوان 
”أول النهار“ يشـــي بالسطوع ولكنه يحمل 
أحداثا مروّعة من مثل فيضان النيل الذي 
أغـــرق قرى بأكملهـــا، ولم يبق مـــن عائلة 
البطـــل أحـــد، واضطـــر إلى أن يبـــدأ من 
الصفر علـــى أرض جديـــدة تذكرنا بقصة 

نبي الله نوح عليه السلام.
وأضافت العدوي أن ”البنية الســـردية 
عند سعد القرش تمتاز بالبساطة والعمق 
والشـــاعرية والدراية بالشخصية المصرية 
القروية وتفاصيلها، والدراية كذلك بأبعاد 
الزمـــان والذي هـــو نهاية حقبـــة المماليك 

التـــي نجـــد حيـــاة الأبطـــال مغايـــرة لها 
ومشابهة لحياتنا.. سنرى شخصيات من 
لحم ودم مثل الجدة بكل موروث الحكايا، 
وعمـــران الـــذي يحـــاول إقامـــة العدل في 
الأرض الجديـــدة ولكن الحيـــاة لا تمهله، 
ونســـتمر في تتبع الأحفاد وهم يحاولون 

استكمال مسيرة الجد“.
روايــــة  عــــن  إبداعيــــة  شــــهادة  وفــــي 
”2067“، تحــــدث الشــــاعر والمســــرحي أحمد 

ســــراج في ورقة باســــم ”ديوان الأيتام“ عن 
تقنيــــات الكتابة المتمثلة في التلاعب، وبناء 
الفجوات في الرواية الجديدة لسعد القرش، 
واســــتحضار الرمــــز والنبــــوءة، وهي لعبة 
يتحول فيهــــا الصياد إلى طريدة، والعكس، 
وتــــدق عليهمــــا عقارب الســــاعة، فيشــــعر 
أحدهما بالرعب، فيما ينتظر الآخر قيامته، 
وهنا نحن أمام رواية تشير إلى تمام نضج 

الأحلام بعد الأربعين، والعودة من التيه.
أما الروائيـــة أمينة زيدان، فأشـــارت 
إلـــى القامـــوس المســـتوحى من 
وواقعية  الرواية،  في  المســـتقبل 
تمزج  والتي  الحواريـــة  اللغـــة 
العربية بالإنجليزية كما يحدث 
بين أبنائنا الآن، وقالت ”سنرى 
وهيمنتها  التكنولوجيا  بطولة 
زيدان  وأشـــارت  البشر“،  على 
إلى نساء روايات سعد القرش؛ 
ومتحديـــات  قويـــات  وهـــن 
لواقعهن مهما بلغت قسوته، 
بل ويبدو العالم أكثر قســـوة 
كما نرى في الرواية؛ فهناك إشـــارة  – في 
زمن الرواية –  إلى أن حربا كونية ســـوف 
تقع، وتعظم من القبضة الحديدية على كل 
المجتمعـــات وتخضع البشـــر، ولكن يبزغ 

الأمل مع متحف مقتنيات الثورة.
وتناولـــت الفنانة التشـــكيلية ســـماء 
يحيى الجانب التشـــكيلي في أعمال سعد 
القرش، وبدأت بكتاب ”في مديح الأفلام“، 
الذي رأت أنه ”يحتشد بصور درامية نرى 
فيهـــا الصبي القروي الـــذي يحلم بدخول 
الســـينما، ويجلس مرتديـــا جلباب العيد 
الجديد، ليشـــاهد لأول مرة فيلما ســـيغير 
مسار حياته ويربطه بمحبة الفن، ثم وهو 
يشـــاهد في وقت لاحق في ســـياق مكاني 
مختلـــف في ســـينما كريم بالقاهـــرة فيلم 

’الطوق والإسورة‘ فيقع في أسره“.
ثم عرّجت الفنانة علـــى الثلاثية التي 
بـــدت فيها حالـــة من الانقســـام بين طبقة 
إقطاعيين وطبقة بسيطة من الفلاحين ممن 
حفروا القناة بأيديهـــم، ولم يجدوا قبورا 
تواري أجســـادهم المنهكة، كما اســـتطاع 
الكاتب تجسيد شـــتات عائلة عمران طيلة 

قرنين من الزمان.
وختاما قارن الدكتور هشام عبدالعزيز 
أعمال سعد القرش بتاريخ الجبرتي ولكن 
في الأدب. وأشـــار الفنان التشكيلي محمد 
عبلة إلى كون الشـــخصيات في الروايات 
تحمل درجـــات من الظل والنـــور والظلام 
تمامـــا مثل اللوحات. أمـــا عالم المصريات 
الدكتور فكري حسن فأكد أن المؤرخ ما هو 
إلا حـــكاء، وأن الأدب لا ينفك عن التاريخ. 
فيما عبر الشـــاعر زيـــن العابدين فؤاد عن 

أن الفن ليس لافتة ولكن دفقة من الحياة.

 شخصيات القرش 

تحمل درجات الظل 

والنور مثل اللوحات

محمد عبلة
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 دمشــق - أطلق اتحاد الكتاب العرب 
وفي إطار مســـؤولياته كمؤسسة ثقافية 
بـــارزة، مبادرة تأســـيس نـــوادي ثقافية 
شـــبابية لدى فروعـــه بالمحافظات وذلك 
ضمـــن مشـــروع طويل الأمـــد لاحتضان 
ورعاية أصحاب المواهب الأدبية الشابة 
والحـــد مـــن ظاهـــرة المنتديـــات الأدبية 
الخاصـــة التي ظهـــرت مؤخـــرا كمنابر 
تروج لنتاجات ضعيفة المســـتوى، وذلك 
بهدف تشكيل فريق شبابي ثقافي سوري 
كخطوة نحو تبنـــي المواهب والإبداعات 
الشابة ودعمها للمشاركة بنشاطاته على 
مستوى الجغرافيا السورية والاستفادة 

من مواهبهم الإبداعية.
وحـــول الهـــدف مـــن تأســـيس هذه 
النـــوادي قال الدكتـــور محمد الحوراني 
رئيس اتحاد الكتاب العـــرب ”إنها جزء 
مـــن مشـــروع يعكـــس اهتمـــام الاتحاد 
بأصحـــاب المواهب الأدبية الشـــابة من 
خـــلال منحهم بطاقـــات كأصدقاء لفروع 
الاتحـــاد وصـــولا إلـــى طباعـــة نتاجهم 
وتهيئتهم لاحقا لتنســـيبهم إلى الاتحاد، 
إضافة إلى كبح حالة الفوضى والتسيب 
في المشـــهد الثقافـــي والأدبـــي واعتلاء 
المنابـــر من قبـــل بعض ممـــن لا يملكون 

مقومات اللغة والثقافة“.
وفي الوقت عينـــه رأت عضو المكتب 
التنفيذي رئيســـة تحريـــر مجلة الموقف 
الأدبـــي فلـــك حصريـــة أن إطـــلاق هذه 
النوادي الشابة حاجة ضرورية وواجب 
علـــى مؤسســـة الاتحـــاد لأنهـــا المعنية 
بالدرجـــة الأولى برعاية كل موهبة أدبية 
بـــدلا من ترك هـــذا الأمر لغيـــر أصحاب 

الاختصاص.
وتابعـــت أن هذه المنتديـــات تضمن 
حماية فئة الشـــباب المثقف من معوقات 
قـــد تؤثر على طموحاتهـــم الأدبية وهذا 
ما أشـــار إليه رئيس النادي الفلسطيني 
الثقافـــي في حلب الشـــاعر محمود علي 
ســـعيد فضلا عن إفساح مجال التنافس 
الأدبـــي فـــي ما بينهـــم من خـــلال إقامة 
الجماهيري  الحضور  وزيادة  المسابقات 
لفعاليات الاتحاد من خلال دعوة أصدقاء 

الشباب وذويهم لحضور الأنشطة.

ورأى مؤسس فريق مئة كاتب وكاتب 
جـــود الدمشـــقي أن كل إنســـان موهوب 
بالفطـــرة، حيث أن هـــذه الموهبة تحتاج 
لحاضنـــة ورعاية ونحن ضمن فريق مئة 
كاتـــب وكاتب نقـــدم هـــذه الحاضنة من 
خلال ورشات ثقافية وتدريبية، لافتا إلى 
أنـــه تم التعاون مع اتحاد الكتاب العرب 
بهدف دعم طاقات الشـــباب والاســـتفادة 
من مواهبهم وتنميتها، حيث إن تسليط 
الضوء على ثقافة الشـــباب أهم ما تقوم 
به المؤسســـات الثقافية لأنهـــم الرصيد 

الثقافي القادم.

وأشارت رئيســـة فرع حمص لاتحاد 
الكتاب العـــرب أميمة إبراهيـــم إلى أنه 
من المهم جدا أن نلتفت إلى أدب الشباب 
ونعطيـــه الوقت الكافي والاهتمام اللازم 
مـــن أجل تفعيله وخلـــق الفرص اللازمة 

للشباب المتميز المبدع، إضافة إلى المنبر 
الراقي والنشر في صحف ودوريات ذات 
مصداقية، مبيّنة أن هناك مواهب شـــابة 
تمتلـــك الطاقة والوعـــي والجرأة واللغة 
الجميلـــة النقيـــة والقدرة علـــى إيصال 
أفكارهـــم شـــعريا أو ســـرديا، فلا بد من 
احتضانهم وإعطائهم فرصا للمشـــاركة 

بأنشطة المؤسسات الثقافية.
مـــن جانبهـــا، بيّنـــت مديـــرة ثقافة 
دمشق نعيمة ســـليمان أن المديرية تهتم 
برعاية الموهوبين الشـــباب واحتضانهم 
وتطويـــر مواهبهم على أشـــكالها كافة، 
المتنوعة  وتصويـــب مســـارات الأنديـــة 
التي تكونت من الشباب وذلك بالاعتماد 
والتعـــاون مـــع كتـــاب ونقاد وشـــعراء 
يمتلكون القـــدرة على توجيه الملاحظات 

والنقد لهم.
وقد جاءت هذه المبادرة بهدف تنظيم 
القطـــاع الأدبي في ســـوريا الـــذي تأثر 
كسائر القطاعات، وأسهم انفتاح السوق 
على تراجع مســـتوى ما ينشر من أعمال 
أدبية، وســـتعمل المبـــادرة علـــى رعاية 
المواهب الأدبية الشابة وتنمية مهاراتها 
وصقلها على أمل التمكن من إلغاء حالة 
الفوضى التي تسود بعض المنابر ومنع 
مـــن لا يمتلكون مقومـــات اللغة والثقافة 

من اعتلائها.

 تونــس - بعـــد تأجيله العـــام الماضي 
ينعقد المعرض الوطني للكتاب التونسي 
هذا العام من الرابع وحتى الثامن عشـــر 
من فبراير الجاري، محاولا تجديد حضور 
الكتاب خاصة لدى الأوســـاط الشـــبابية 

المتأثرة بالتطور الرقمي المتسارع.
وتنتظم الـــدورة الرابعة من المعرض 
في مدينة  تحت شـــعار ”الكتاب بيتنـــا“ 
الثقافـــة الشـــاذلي القليبـــي بالعاصمة، 
وستشـــهد تنظيم عديد الأنشطة الثقافية 
المتنوعة التي تشمل كل الشرائح العمرية 
من الأطفال إلى الكهول بهدف التشـــجيع 

على الإقبال على الكتاب التونسي.
وأُطلق المعرض فـــي خريف 2018 في 
محاولة لتوفير مســـاحةٍ لتسويق الكتاب 
المحلّي، بعيدا عن المنافســـة القوية التي 
يشـــهدها في ”المعرض الدولـــي للكتاب“ 
الـــذي يشـــهد إقبـــالا أكبـــر علـــى اقتناء 

الكتب العربيـــة والأجنبية. لكنّ الدورتَين 
اللاحقتَين لـــم تعرفا انتظامـــا في موعد 
إقامتهمـــا؛ إذ ظلّتـــا تتأجّـــلان من موعد 
إلـــى آخر، وهو ما حدث أيضا مع الدورة 

المرتقبة.

وقال مدير المعرض يونس السلطاني 
إنـــه ســـيتم تنظيـــم العديد مـــن الورش 
التـــي تقرّب الطفل إلـــى الكتاب مع إقرار 

تخفيضـــات هامة على الأســـعار ورصد 
العديد من الجوائز، مبيّنا أن فلسفة هذا 
المعرض هو مشـــاركة أكثـــر ما يمكن من 

الكتاب الجدد بمختلف تصنيفاتهم.
ويشارك في المعرض 80 دار نشر ويبلغ 
العدد الجملي للأنشــــطة 145 يؤثثها 208 
مشــــاركين فيما تحتــــل العناوين الموجهة 
للطفل نســــبة 70 في المئــــة من بين 20 ألف 

عنوان سيتم عرضها في 64 جناحا.
ويتضمـــن برنامج مدينـــة الثقافة 20 
نشاطا يؤثثه 96 مشـــاركا وبالنسبة إلى 
البرنامج الثقافـــي بالمحافظات الداخلية 
فيتضمن 60 نشـــاطا يشـــارك فيه 114 من 

الكتّاب ويعتبر من مميزات هذه الدورة.
بالإضافـــة إلى عروض دور النشـــر، 
ينظـــم المعرض هذا العـــام عددا هاما من 
النـــدوات الفكريـــة والقراءات الشـــعرية 

والقصصية والتكريمات والورشات.

من {أول النهار} إلى {2067}.. 

الأبعاد الاجتماعية دائمة الحضور 

في كتابات سعد القرش

النوادي الثقافية مبادرة سورية 

لرعاية المواهب الأدبية الشابة

معرض الكتاب التونسي 

ينعقد تحت شعار {الكتاب بيننا}

شخوص الروائي تستشرف المستقبل انطلاقا 

من قراءتها للواقع المعيش

جاء إصدار الروائي المصري سعد القرش لمؤلف جديد ليكون خير فرصة 
ــــــة بالنقد والتحليل، حيث اجتمــــــع نخبة من النقاد  ــــــاول تجربته الروائي لتن
والمبدعين ليرصدوا كل حسب تخصصه كتابات الروائي الذي يعد أيضا 

صحافيا منذ إصداره الأول ”أول النهار“ وصولا إلى ”2067“.

المعرض محاولة لتوفير 

مساحةٍ لتسويق الكتاب 

ي، بعيدا عن المنافسة 
ّ
المحل

القوية التي يشهدها في 

{المعرض الدولي للكتاب}

المبادرة ستعمل على 

رعاية المواهب الأدبية 

على أمل التمكن من إلغاء 

حالة الفوضى التي تسود 

بعض المنابر

الاهتمام الأكبر بالقارئ الطفل

غياب الإشراف والتأطير أغرق البلاد في أعمال أدبية ضعيفة

 روائي خط لنفسه أسلوبا مميزا
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 عمــان - انطلاقـــا من نـــص ”انتظار 
للكاتـــب المســـرحي الأيرلنـــدي  غـــودو“ 
صامويل بيكيت، يقدم العرض المسرحي 
”بكـــرة وبعـــده“، مـــن إعـــداد وإخـــراج 
عبدالسلام قبيلات، قراءة للوضع الراهن 
عربيا وأردنيا، متكئا على مدارس العبث 
والتراجوكوميديا والرمزية في المســـرح، 
ومحمـــلا بإســـقاطات علـــى مشـــهديتي 
الراهن العربي والمحلي بكل تفصيلاتهما 
والاقتصاديـــة  المعيشـــية  وتعقيداتهمـــا 
والقيميـــة  والاجتماعيـــة  والسياســـية 

والفكرية ضمن اشتباكات فلسفية.
المســـرحية التـــي  و“بكـــرة وبعـــده“ 
عرضت مؤخرا على مســـرح شـــمس في 
عمـــان، هي مـــن تمثيل إســـلام العوضي 
وحياة جابـــر وكفوف إبراهيـــم العلمي، 
قبيـــلات،  موســـى  موســـيقي  وتأليـــف 
ســـميرات.  معتصـــم  مخـــرج  ومســـاعد 
ويشـــارك فـــي الأداء التمثيلـــي إدريـــس 
الجـــراح وحيـــدر الكفوف وحيـــاة جابر 
وروبرت حدادين، ويقوم بتنفيذ الإضاءة 
ماهـــر جريـــان وتنفيـــذ الديكـــور محمد 

السوالقة.

يتنـــاول العـــرض المســـرحي ثيمـــة 
الانتظـــار المحمل بالأمـــل والمتأرجح بين 
الإحباطـــات المتوالية، ويتصدَّى لمســـألةِ 
ة،  الصـــراعِ الأزليّ في البحـــث عن الحريَّ
ة وروحية  ومـــا يخلفه من حواجز نفســـيَّ
تحول دون التواصل الإنســـاني، وتؤدي 
إلى القطيعة وإثـــارة الغيرة والحقد بين 
البشـــر، هـــذه القطيعـــة التي تفـــوق كل 

التصورات أحيانا.
وفـــي النـــص الأصلـــي للمســـرحية 
يواظب رجلان هما فلاديمير وإستراجون 
علـــى انتظار أحد ما يدعى جودو، وأثناء 
انتظارهما يتحاوران في جدوى الانتظار 
وحول مـــن ينتظران وموعـــد اللقاء، لأن 
الأمور تبدو أمامهما مبهمة. لكن لســـبب 
مـــن الأســـباب، يظـــل مجهـــولا، لا يأتي 
جودو، ورغم ذلك لا تتوقف الشخصيتان 

عـــن انتظـــاره، وهـــو مـــا يتوافـــق مـــع 
حالـــة الإنســـان العربي أو الإنســـان في 
عالمنـــا العربي عامـــة الذي يغلـــب عليه 
فعـــل الانتظـــار والترقـــب لـــكل شـــؤون 

الحياة.
أما النص العربي ”بكرة وبعده“ فقد 
غيـــر هوية بطلا العمـــل فجعلهما رجلا 
وامـــرأة، وهذا التغيير إنمـــا يهدف إلى 
جعل القضايا المطروحة في نص بيكيت 
ذات بعد عربي يشـــمل قضايا الجنسين، 
الفلســـفية،  التســـاؤلات  تغليـــق  دون 
بـــل بالعمـــل على جعـــل النـــص رمزيا 
وغير مباشـــر، ولذلك أيضـــا تم تحويل 
نـــص الكاتـــب الأصلي إلى نـــص عامي 
خفيف يســـهل فهـــم مفرداته فـــي الدول 

العربية.
وعن هذه المســـرحية يقـــول الكاتب 
د واقعاً  الأردني ســـليم النجار إنها ”تُفنِّ
متآكلاً لا تغلبه ســـوى الأحلام، فيرتوي 
الفنُّ المسرحيُّ حين يرشح روبة الذاكرة 
وتنزُّ مـــن عصارهـــا ظلالنا.. تَســـلَّحت 
الواقـــع  تجـــاه  بمواقـــف  المســـرحية 
تـــه لم تقـــوَ على محو  والوجـــود، واقعيَّ
ة تحفرُ فيه، ويحفر لها“. ة ثوريَّ رومانسيَّ

ل ثيمة ”إسلام العوضي وحياة  وتشكِّ
جابر“، بطلا العمل، مركزا رئيســـيا في 
بلورة الصراع، الذي كان بمثابة بوصلة 
ه مســـارات الأحـــداث التي انطلقت  توجِّ
ة  مع انطلاق مشـــاعر البحـــث عن الحريَّ
المســـكوت عنها من جانب الطرفين حيث 
ح أحدهما للآخـــر بحقيقة هذه  لم يصـــرِّ

المشاعر نتيجة شعورهما بخوف دفين.
ويضيـــف الكاتـــب ”هنـــا اســـتطاع 
ة عبدالســـلام قبيلات  مخـــرج المســـرحيَّ
توظيـــف المعنى الـــذي يحمله النص في 
، مـــن حيـــث أنَّ لعنوان  بُعـــده الدرامـــيِّ
ـــاً مـــع دلالة  ة تداخـــلاً عضويَّ المســـرحيَّ
اً  ـــر دراميَّ الأحـــداث ومعناها، حيث يُعبِّ
عـــن شـــعور الشـــجرة والصليـــب الذي 
قـــاً عليها، فهذه إشـــارة إلى أنَّ  كان معلَّ
ة مصلوبة، وقد استطاعت الممثلة  الحريَّ
حياة جابر تجســـيد ذلك من خلال حركة 
فَ بشـــكلٍ لافت، هذه  جســـدها الذي وُظِّ
الحركة للجسد الذي بنى علاقة مع فضاء 
المســـرح عبر الزمن، خاصةً وأنَّ مفردات 
الفضاء -مـــن ملابس إســـلام العوضي 
اة بصور  وحياة جابـــر واللوحـــة المغطَّ
شـــخصيات- بـــدت مجتـــزأة وتتواصل 
عبر الزمن، من خلال صوت الحياة الذي 
يســـتمر مع إسلام العوضي في مسايرة 

ة  حياة، وقد كان لافتاً في حركته الجسديَّ
التي شكلت ظلالاً لصوت المرأة“.

وعمل هذا المســـار القافـــز للأحداث 
على إرجـــاء حالة الإقناع عند المشـــاهد 
وبالتحديد  ـــاً،  منطقيَّ الأحـــداث  بتوالي 
ذلك المشـــهد الذي كان يمكن أن يتماهى 
إلى مســـتوى محاكاة ما يُـــراد منه على 
ـــة، عندما دخل  صعيـــد الرســـالة الفكريَّ
صاحب الصوت الذي بَدا في أول المشهد 
ة مُلتبسة ذات أبعاد نفسية، كما  شخصيَّ
ف ملامح الوجه في إرســـال رســـالة  وظَّ
ة: الطيبة  ة متضـــادَّ ـــرة تحمل ثنائيَّ مُعبِّ
ـــب عليها من تداعيات  والعنف، وما ترتَّ
ة في مســـارات البُنية  وانعطافات حـــادَّ
ـــة، ســـواء كان فـــي زمـــن وقوع  الدراميَّ
الأحـــداث في الماضي أم في زمن محاولة 
اكتشـــافها في الحاضر، وما نتج عنها، 
ومـــا أدت إليـــه مـــن مخرجـــات ونتائج 
انعكســـت على مجمل الوقائع والأحداث 
ات، بالرغم من أنَّ هذا المشهد  والشخصيَّ
ة في  ـــاً وبؤرة مركزيَّ يمتلك بُعداً جوهريَّ
ة،  ة الأساسيَّ رسم خطوط الصراع الجدليَّ
هـــةً لمجريـــات الأحداث  التي تُعـــدُّ مُوجِّ

ومسارها.

لت خطوط  هذه المنطلقات التي شـــكَّ
فتها  وظَّ صناعة مسرحية ”بكرة وبعده“ 
الممثلة من خـــلال نبرتها الصوتية التي 
كانت تأخـــذ في بعض الأحيـــان صوتا 
أوبراليا، بطريقة تهدف إلى تحقيق فعل 
التواصل مع الرصيد الجماليِّ والذوقيِّ 
للمشاهد، عبر تقنيات معاصرة أنتجتها 
ثقافـــة عصر الاتصـــالات والتكنولوجيا 

راتها المتُسارعة. ومُتغيِّ
ل  كما أن صورة الظلال، وحركة الممُثِّ
فـــي الصورة، وقدرة الممثلة على التناغم 
مع صورة الظلال ضمـــن إيقاع العرض 
المســـرحي، أســـهمت فـــي تحقيـــق فعل 
التواصل مع المشـــاهد ليكـــون العرض 
ـــلاً لنبض  المســـرحي أكثـــر قـــدرة وتمثُّ
لاتـــه، ومتغيراته،  الواقـــعِ اليوميِّ وتحوُّ
لاتـــه، التي يعيشـــها المشـــاهد بكل  وتبدُّ

تفاصيلها.
ويـــرى الكاتـــب النجـــار أن المخرج 
موســـى قبيـــلات ”فتـــح أشـــرعة عوالمه 
ة التي صاحبت العرض على  الموســـيقيَّ
ـــة لا تَقِلُّ أهميةً  أنســـجة وتآلفات صوتيَّ
 ، عن المفهـــوم الجامد للشـــرقيِّ والغربيِّ
ة المشُـــترَك  فقد ذهب إلى أبعد من تقليديَّ

ته، وتجلى ذلك كتأليفٍ  بينهما رغم أهميَّ
دة لناحية لغة  حافَظَ على أصالةٍ متجـــدِّ
ة  الموسيقى المفتوحة على الجملة النصيَّ
ة، وكانـــت لـــه القـــدرة علـــى  للمســـرحيَّ
ضبط إيقاع الموســـيقى لتواكب المشاهد 
فـــي  يتناغمـــان  وكأنهمـــا  ة،  المســـرحيَّ
ـــه ميلودرامي  عـــرض ميلودرامـــي، لكنَّ

مسرحي“.
ة ”بكرة وبعده“  لذلك جاءت مســـرحيِّ
دٍ ومبتكر، من خلال  نموذجا لمسرحٍ متجدِّ
التركيـــز على البحـــث والتواصل، الذي 
يأخذ في الغالب منحىً جماعيا شموليا 
ة  ة التجربة المسرحيَّ نابعا من خصوصيَّ
ومنـــح الجمهـــور تفاعـــلا ذهنيـــا يقود 
إلى تعـــدد القراءات، من خـــلال عمليات 
التأويل والتكثيف الدلاليِّ وإعادة إنتاج 

المعنى.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مســـرح 
الشـــمس فضـــاء فنـــي ثقافـــي، يقع في 
العاصمة الأردنية عمان، ويعد مشـــروعا 
رياديـــا هدفـــه المســـاهمة فـــي تطويـــر 
مســـيرة الثقافة والفن في الأردن وتقديم 
المســـاعدة للمبدعـــين والمثقفين وخاصة 

الشباب منهم.

وأعلن عن افتتاح مســــرح الشمس في 
عــــام 2017، إلا أن فكرتــــه ولــــدت قبل ذلك 
بكثير. أسسه عبدالســــلام قبيلات كشركة 
غيــــر ربحيــــة عــــام 2016، ليكــــون بمثابة 
ملتقى يعرض جميع الفنون على خشــــبة 
أب الفنون. ويستقبل المسرح بشكل دوري 
عروضاً مسرحية أخرى بالشراكة مع فرق 
فنيــــة محلية وعربيــــة وعالميــــة، لتكريس 
المســــرح كبيت ثقافي يضم الجميع ويهتم 
بتطويــــر الحركــــة المســــرحية والفنية في 

الأردن.
كمــــا يبــــدي المســــرح أهميــــة بإقامة 
الــــورش التدريبيــــة والــــدورات التأهيلية 
للشــــباب والأطفال، من أجــــل إعادة صقل 
مواهبهــــم وتنميــــة قدراتهــــم الفنية، عبر 

برامج متخصصة بإشراف متخصصين.
ويضم المســــرح بين جنباتــــه إمكانية 
إقامة معارض فنية للرسومات والمنحوتات 
وغيرها مما ابتدعته يد الإنسان من فنون.
ويســـعى القائمون على هذا الصرح 
إلى مواكبة كل تحديث، وكل ما من شأنه 
تطوير وزيـــادة فعالياتـــه، ليلبي جميع 
الأهداف التي أنشـــئ مـــن أجلها ويعمل 

على تحقيقها.

 الكويــت - يعرف الكاتب المســـرحي 
الإماراتي إســـماعيل عبدالله على نطاق 
واســـع لدى المســـرحيين وخاصة العرب 
منهـــم، ففـــي مســـيرته العشـــرات مـــن 
المؤلفات المسرحية ومثلها جوائز من أهم 
المهرجانـــات العربيـــة والخليجية، لكنه 

أيضا تقلـــد العديد مـــن المناصب المهمة 
في المســـرح والتلفزيـــون والتي منحته 
إشـــعاعا وعرفـــت بكتاباتـــه المســـرحية 
وأســـلوبه وحتى مدرســـته في التأليف. 
وهو أحد أكثر المسرحيين العرب حصولا 

على جوائز لأحسن مؤلف مسرحي.

ولتحليــــل كتــــاب المؤلــــف المســــرحي 
الإماراتــــي من زاويــــة مختلفــــة، اختارت 
نرمــــين  الكويتيــــة  والباحثــــة  الدكتــــورة 
الحوطي أن ترصد في كتاب يقع في حوالي 
325 صفحــــة، المرأة وأوجــــه حضورها في 
مسرح إسماعيل عبدالله عنونته بـ“صورة 

المرأة في مسرح إسماعيل عبدالله“.
والكتـــاب صدر حديثا عن دار نشـــر 
إضاءات ويأتي في ثلاثة فصول تتحدث 
بشيء من التفصيل عن حضور المرأة في 
نسق الأعمال الإبداعية، رغم تأثر مكانتها 
الاجتماعيـــة بالثقافة التقليدية للمجتمع 
الـــذي نبعت منـــه؛ حيث تأثـــرت المكانة 
الاجتماعية للمرأة تأثراً كبيرا بالظروف 
والاقتصادية  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
والثقافية للمجتمع، كما ســـاهمت ثقافة 
المجتمـــع في تكويـــن الصـــورة الذهنية 
للمرأة ليـــس عند الرجال فقـــط، بل عند 
المرأة ذاتها. لذلك ترى الدكتورة نرمين أن 
صورة المرأة في المسرح من الموضوعات 

التي تحتاج إلى نفسها.
دراســـات متأنيـــة ومســـتمرة، حيث 
يمكن أن يُســـهم المســـرح بدور فعال في 
تغيير صورة المرأة لدى أفراد المجتمع من 
خلال تقديم نماذج إيجابية يمكن للنساء 
الاقتداء بها، وتكســـب المرأة كذلك الفهم 
الصحيـــح لمكانتها ودورهـــا في الحياة، 
والتي معهـــا تتغير النظـــرة المجتمعية 
لها. لهـــذا ترى المؤلفـــة أن قضايا المرأة 
في المســـرح وكيفيـــة عرضهـــا لا يزالان 
موضوع شـــد وجذب بين المسرحيين في 

جميع أنحاء العالم.

وحول اختيار موضوع الكتاب ترجع 
الدكتـــورة نرمين ذلك إلى عدة أســـباب؛ 
منها ما هو ذاتي مثل الميل إلى دراسة كل 
ما له علاقة بالمرأة إنصافا لها، فلن يعبر 
عـــن المرأة أكثر من المـــرأة. ومنها ما هو 
موضوعي مثل قلة الدراسات التي تولى 
المرأة في المسرح اهتماما، بالإضافة إلى 

كثافة الإبداع المسرحي للكاتب 
إسماعيل عبدالله الذي 

تناول مكانة وصورة 
وقضايا المرأة ضمن 

نصوصه الإبداعية. ومما 
يؤكد ذلك رد إسماعيل 

عبدالله ذاته على تساؤل 
أحد المتدخلين في الندوة 
التطبيقية لعرض ”حرب 

نعل“ حول ما إذا كان العمل 
يكرس اتهامه بأنه دائماً 

ينحاز إلى حضـــور المرأة في 
مجمـــل أعماله، علـــى نحو يـــكاد يكون 
مبالغـــاً فيه، فيرد بقولـــه ”إذا كان الأمر 
كذلك، فيشرفني أن أكون نصيراً للمرأة“.

وقد قســـمت الدكتورة نرمين الكتاب 
إلـــى مجموعة من الفصـــول، في الفصل 
الأول استعرضت عبر بانوراما تاريخية 
الإرهاصـــات الأولـــى لظهور المـــرأة في 
المســـرح عبر العصور، بدءا من إشكالية 
المصطلح بين المســـرح النسوي ومسرح 
نصـــرة المرأة ثـــم ظهورها في المســـرح 
الإغريقي، والمســـرح الرومانـــي القديم، 
مـــرورا بمســـرح العصـــور الوســـطى، 
ثم المســـرح العالمي، والمســـرح العربي، 

وصولا إلى المســـرح فـــي منطقة الخليج 
العربي، وأخيرا اختتمت الفصل بصورة 

المرأة في المسرح الإماراتي.
وجاء الفصـــل الثاني تحـــت عنوان 
”مســـرح إســـماعيل عبداللـــه“، وتضمن 
عـــدة عناوين فرعية عـــرض أولها بطاقة 

تعريفية للمؤلف إسماعيل عبدالله 
بعنوان ”سيرة ومسيرة“، 
ثم تحليل نماذج عديدة من 
إبداعاته المسرحية، من 
خلال ملامح وسمات عديدة، 
منها دلالات اختيار عنوان 
المسرحية وكذلك أسماء 
الشخصيات والبنية النصية 
والبناء الدرامي والوحدات 
الثلاث في كتابات إسماعيل 
عبدالله، وسمات الكتابة 
بين المشهدية والفرجة 
والمســــرحة،  والتحريــــض 
واستلهام التراث في مسرحياته (المعتقدات، 
والأمثال والحكايات والأغنيات، والشــــعر) 
والعلاقات الزمانيــــة والمكانية، إضافة إلى 
ملامح التأويــــل والترميز، ولغة الكتابة في 

مجمل أعماله الإبداعية.
وختامـــا جاء الفصل الثالث والأخير 
بعنـــوان ”صـــورة المـــرأة فـــي مســـرح 
إســـماعيل عبداللـــه“، متنـــاولا قضايـــا 
المـــرأة وأبعـــاد شـــخصياتها، وأنمـــاط 
صورهـــا المطروحة ضمن البنية النصية 

للمسرحية.
واختتمـــت الدكتورة نرمـــين مؤلفها 
بنتائج تحليل الأعمال الإبداعية للفصول 

الثلاثـــة مـــن خـــلال كتابات إســـماعيل 
عبدالله المســـرحية، وتقييم صورة المرأة 

ضمن أعماله الإبداعية.

ويذكر أن بداية رحلة إســـماعيل مع 
الإبداع المســـرحي كانت فـــي خورفكان، 
حيـــث ولد فيها عـــام 1963، والتي هاجر 
منها مع أســـرته طلباً للرزق إلى الكويت 
ملتحقاً بمدارســـها الابتدائيـــة، قبل أن 
يعود إليها مرة أخـــرى، لكن بداياته مع 
فـــن الكتابة يعود الفضل فيها -حســـب 
قولـــه- إلى جـــده الـــذي علمـــه اختزال 

الرسائل.
ودائماً يشير الكاتب الإماراتي الذي 
اســـتطاع أن يخط لنفســـه اســـما كبيرا 
في الفـــن الرابع إلـــى صعوبـــة الكتابة 
المســـرحية، فهـــي بالنســـبة إليـــه كانت 
دائما مـــن أصعب صنوف الإبداع المرئي 
لكنها في المقابل ليســـت مستحيلة، فمن 
أهم شـــروطها القدرة على التقاط الفكرة 
والســـعي الدائـــم إلـــى تنميـــة الخيال 
بالقراءة والمشاهدة وفهم الواقع المعيش 

وتعلم الإنصات إلى الآخر.
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{بكرة وبعده}.. اشتباكات فلسفية تحلل الواقع الأردني والعربي

المرأة مكانة وقضية في مسرح الكاتب إسماعيل عبدالله

عبدالسلام قبيلات يقدم مسرحا مجددا من خشبة مسرح شمس

يواصل مســــــرح شمس تقديم أعمال مسرحية نقدية وفلسفية مقتبسة من 
كلاسيكيات المسرح العالمي، بطاقات ومواهب أردنية، تثبت مدى جدارتها 
باعتلاء خشــــــبة المسرح والتحدث بلسان الكثيرين ممن لا تزال النصوص 
ــــــة ومكانية مضت صالحة للتعبير عن  ــــــة التي كتبت في ظرفية زماني الغربي

واقعهم الراهن.

ة {بكرة وبعده} 
ِّ
مسرحي

لفرقة مسرح شمس جاءت 

دٍ 
ِّ

نموذجا لمسرحٍ متجد

ومبتكر، من خلال التركيز 

على البحث والتواصل

الكتاب تناول في جزء 

منه قضايا المرأة وأبعاد 

شخصياتها، وأنماط صورها 

المطروحة ضمن البنية 

النصية للمسرحية

المرأة دائمة الحضور في مسرح إسماعيل عبدالله (مسرحية صهيل الطين)

انتظار {بكرة وبعده} لا يغير شيئا
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في 
 يـــكاد يكون

ع عـــدة
تعريفية

ا

ا
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 لا يمكن لأحد أن ينكر أن الشرق الأوسط 
غنــــي بالفــــن والفنانــــين، وخاصــــة أولئك 
المختصين في الفن التشــــكيلي بكل أوجهه 
وخاصة المعاصر منه. ومنذ ستينات القرن 
الماضي إلى الآن تنتظم العديد من المعارض 
وتظهر الكثير من المواهب المنتمية للحركة 
الطلائعيــــة التي تبحث دائما عن التجريب 
والتجديد والخــــروج عن المعيار المجتمعي 
والضوابط الكلاسيكية للتشكيل، ومنذ ذلك 
الحين برزت العديد من الأسماء التي باتت 
اليوم أيقونات ورمــــوزا عربية وعالمية في 

الفن التشكيلي.
وتحظى هــــذه التجارب باهتمام غربي 
واســــع، وآخر مظاهر هذا الاهتمام يتجلّى 
فــــي معــــرض ”مســــتقبل التقاليــــد، كتابة 
الصور فن معاصر من الشــــرق الأوســــط“ 
الذي ينعقد في مكتبة الدراســــات الشرقية 
والأفريقيــــة بالعاصمــــة البريطانية لندن، 
ويجمع رواد التشــــكيل المعاصر القادمون 
مــــن إيــــران والعالــــم العربــــي ليعرضــــوا 
وفي تخطيط  تجاربهم في ”كتابة الصور“ 
لوحــــات تعبــــر عــــن هويتهــــم وتقاليدهم 
وتؤســــس لفن معاصر. إنهــــم أولئك الذين 
يصفهــــم بيان المعــــرض بأنهــــم ”الفنانون 
الذين قدمت اهتماماتهم وأعمالهم، ســــواء 
كانت مفاهيمية أو اجتماعية وسياسية أو 
جمالية، ببساطة، مساهمة مميزة في الفن 

العالمي“.

أساليب ومفردات غنية

ينعقد معرض ”مستقبل التقاليد، كتابة 
الصور فن معاصر من الشرق الأوسط“، في 
الفترة الممتدة من الســــادس عشر من يناير 
الماضــــي وحتــــى الخامس والعشــــرين من 
مارس المقبل، وهو مــــن تنظيم كل من روز 

عيسى وبوب أنيبال.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن بوب أنيبال 
هو زميل أول في جامعة لندن، وهو ناشط 
يركز علــــى التمويل الاجتماعي والشــــامل 
والعدالة  الاجتماعيــــة،  الأعمــــال  وريــــادة 

المالية.
أمــــا روز عيســــى فهي كاتبــــة ومنتجة 
دافعت عــــن الفنون البصريــــة والأفلام من 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة 

المتحدة لأكثر من 30 عاما.
وتعيــــش هذه المرأة فــــي لندن منذ عام 
1980، وســــخرت حياتهــــا هنــــاك للتعريف 
بفنانــــين وتشــــكيليين عــــرب ومــــن خلال 
تنظيمها العديد من المعارض والمهرجانات 
الســــينمائية، قدمــــت للجمهــــور الغربــــي 
العديد من الفنانين الذين أصبحوا منذ ذلك 
الحين نجوما على الســــاحة الدولية، منهم 
من يشــــارك في المعــــرض الذي نحن بصدد 

الحديث عنه.
والفنانون المشاركون هم: إيتل عدنان، 
مليحــــة أفنــــان، فرهــــاد أحرنيــــا، ســــياح 
أرماجانــــي، ناصــــر الأســــودي، منــــال آل 
دويان، حليم الكريم، شاكر حسن السعيد، 
منير الشعراني، شــــانت أفديسيان، سعيد 
بعلبكي، محمود بخشي، جاكلين بيجاني، 
خالــــد بن ســــليمان، كمــــال بلاطــــة، هنية 
ديلكروا، جمانة الحسيني، محمد احسايى، 
علي عمر ارميس، برســــتو فروهــــار، بيتا 
غزيلاياغ، فتحي حســــن، ســــوزان حفونة، 
فرنــــاز جهانبــــين، كريســــتين خوندجــــي، 
رشــــيد القريشــــي، نجــــا مهداوي، حســــن 
مســــعودي، كومانا مدليج، فرهاد مشيري، 
أحمد مصطفى، أحمد نصرالله، عناية الله 

نوري، محمود العبيدي، مهدي 
قطبي، نايلــــة رومانوس إيليا، 
قطايــــون روحي، أمير حســــين 
شاهنازي، وليد سيتي، حسين 

فالامانيش.
ومن الفنانين السبعة 

والثلاثين المشاركين في 
المعرض والندوة الحوارية 

المصاحبة له، لا يحضر سوى 
عدد قليل جدا من الخطاطين 

التقليديين.
وجاء في البيان المصاحب 

للمعرض أنه يقدم ”لمحة 

عــــن مجموعــــة متنوعة من أســــاليب الفن 
الفارسية  النصوص  باســــتخدام  المعاصر 
والعربية، مع تقديم مقتضب لأعمال بعض 

الفنانات من جيل الشباب“.
ولا تحضــــر فــــي المعــــرض اللوحــــات 
والأعمــــال التشــــكيلية فقــــط وإنمــــا وظف 
القائمــــون عليــــه مراجــــع تاريخيــــة حيث 
دمجــــوا مخطوطــــات مختــــارة مــــن كنوز 
المجموعات الخاصة من مكتبة الدراســــات 
الشرقية والأفريقية منها مخطوطات كوفية 
تعود إلى القرن التاســــع ومخطوطات من 
الشــــعر الصفوي في القرن الـــــ16 وعينات 

نادرة من تجريب الخط في القرن الـ18.
وتخلــــق طريقة عــــرض الأعمال حوارا 
بصريــــا غنيــــا ومشــــحونا بالكثيــــر مــــن 
الرســــائل والمعاني التي يفهــــم كل متلقي 
حســــب قدرته على التحليل والاســــتيعاب 
والمقارنــــة بــــين الأعمــــال الثمينــــة النادرة 
وبــــين الأعمال المعاصرة، وهذه الثنائية أو 
المراوحــــة هي اختصار لعبارة ”مســــتقبل 
الــــواردة في عنــــوان المعرض،  التقاليــــد“ 
فبتأمــــل الماضي يفهم المشــــاهد ما وصلت 
إليه تجــــارب المعاصرين وربما ما أضافته 

وما تخلت عنه وما ينقصها.
والفنانــــون المشــــاركون فــــي المعرض 
قادمــــون مــــن خلفيــــات مختلفــــة، لكنهــــا 
متشــــابهة في الكثير من التفاصيل، لديهم 
أعمالهم  يســــتلهمون  متنوعــــة،  أســــاليب 
و“يســــتخدمون  الخاصــــة؛  ثقافاتهم  مــــن 
والصوتيــــات  الحــــروف  مورفولوجيــــا 
والقوافي وإيقاعــــات الكاليغرافي وتجريد 

الكلمات في الصور والأفكار“.
ويمكن ملاحظــــة فرادة أســــلوبهم من 
لوحاتهم التي يحضر فيها الحرف مستترا 
والمســــاحة الخاصــــة  أو مالئــــا ”مكانــــه“ 
بــــه في اللوحــــة، ومنهــــا ”لا“ التي تحضر 
كصرخة في وجــــه الظلم والكيل بمكيالين، 
أو كلمة ”ســــلام“ المصنوعة من الســــيوف، 
والتــــي تبدو كأنها إشــــارة رمزيــــة إلى أن 
السلام لا يأتي بســــهولة، وإنما تزهق من 
أجلــــه الأرواح وتقرع من أجله الســــيوف، 
والتاريخ خير دليل على أن منطقة الشــــرق 
الأوســــط أو المنطقة العربية بأكملها كانت 
على مدى التاريخ أرضا اقتحمت ســــلامها 
الســــيوف الحادة أو هي الأخرى أشــــهرت 

سيوفها في وجه الآخر وأقلقت ”سلامه“.
باســــتخدام مفــــردات متنوعــــة غنيــــة 
من الفــــن، ســــواء اللوحــــات والمنحوتات 
والســــيراميك، أو تأليف كتــــب فنية، فإنها 
توفر منظورا جديدا للإبداع مســــتلهما من 

المنطقة.
وكانــــت النتيجــــة علــــى مــــدى العقود 
الســــتة الماضيــــة هي إنشــــاء نهــــج بديل 
وأصلــــي للحداثــــة والفن المعاصــــر، بينما 
يمثــــل ولادة جماليــــات جديــــدة ومختلفة. 
ويتضمــــن المعــــرض أيضا بعــــض الأمثلة 
على فن الخط المبكر من مكتبة الدراســــات 

الشرقية والأفريقية.

أسماء شهيرة

يضم المعرض 37 فنانا عربيا وإيرانيا، 
ولا يســــعنا مقال واحد لاستعراض بعض 
المعلومات حول كل فنان ولوحاته المشاركة 
فــــي هذا المعــــرض اللندني، لكننــــا اخترنا 
القليل منهم انطلاقا من المعلومات المتاحة 
حولهــــم، فبعضهــــم أدرك أهميــــة التطور 
التكنولوجي فســــعى لتوثيــــق أعماله في 
موقع خــــاص به أو مدونة أو حتى صفحة 
شــــخصية على مواقع التواصــــل بينما لا 
يزال آخرون يبدعــــون فنا دون أي حضور 
على الشبكة العنكبوتية التي حوّلت العالم 
إلــــى قريــــة صغيرة. ومــــن أبــــرز الفنانين 

المشــــاركين، يحضر نجا المهــــداوي (1937) 
وهــــو أحــــد أشــــهر الخطاطــــين والفنانين 
التشــــكيليين التونســــيين في العالم. عرف 
باشــــتغاله على الحرف العربــــي، وإن كان 
يرفــــض توصيفه بالفنــــان الحروفي، حيث 
يــــرى أن ذلك نــــوع من إقصــــاء الحرف من 

مجال الفن وقصره على البعد الوظيفي.
خــــلال تجربتــــه اعتمد المهــــداوي على 
مختلــــف الخامــــات والمحامل فــــي أعماله 
كاللوحــــة والأقنعــــة والطبــــول والجدران. 
وأمــــدّ إنتاجه بروافد كثيــــرة منها التراثي 

والفكري الحديث والسيميولوجي.

يقول المهداوي عن نفســــه ”في أسلوب 
عملــــي واســــتخدامي للرســــوم الغرافيكية 
للحــــروف العربية وبعيدا عــــن بنية اللغة 
والتوليفات الهندسية للفعل وتعلم تركيب 
الجملــــة، أعمد إلى هدم القســــوة من خلال 
الإيقاع بالقواعد والقوانين الأكاديمية لفن 
الخــــط وهي قيم لزمن آخــــر ونظام معرفي 
آخر..“. وهو بذلك يجعلنا نفهم كنه ميثاقه 
ومدى التزامــــه مع اختيــــاره الفني الهام، 
كمــــا يبدو ”نجــــا“ وهو يوصّف أســــلوبه، 
مستقبليا ومسكونا بالحرية، فهو قد حرّر 
الحرف وأخرجه من ســــباته لقرون، وأزاح 
عنه ســــواده ودفع به إلى مــــدارات اللون، 
ومنحه منصة في مدارس الفنون الجميلة.. 

”لقد كوّن من الحرف حروفية“.
ومشــــاركته في هذا المعرض العالمي ما 
هــــي إلا إبراز لخلاصة تجربته الطويلة في 
الحروفيــــة وتطويع الخــــط العربي ومزجه 
مــــع أســــاليب وتقنيات تشــــكيلية مختلفة. 
والخط في لوحات المهداوي البطل والفاعل 
الرئيســــي، والمتمرد على الضوابط، تجده 
يكتب نصا بصريا ويرسم أشكالا هندسية 
ويثري اللوحة بكثافة الأشــــكال والحركات 
ما يجعل المتلقي فــــي حالة فهم لا متناهية 
للوحــــة، فوقفة واحــــدة أمامها لا تكفي لفك 

رموزها وقراءة تفاصيلها الدقيقة.
 – الليبــــي  الفنــــان  أيضــــا  يحضــــر 
البريطانــــي علي عمــــر إرميس الــــذي يعدّ 
شــــخصية أســــطورية في عالم الفن، حيث 

كانت حياته رحلة آسرة للإبداع والإلهام.

إرميــــس الذي ولد في زليتن بليبيا عام 
1945، انجذب إلى الرومانســــية التعبيرية 
منذ صغــــره، وكــــرس حياته لاستكشــــاف 
والعلــــوم  والقيــــم  الفــــن  بــــين  العلاقــــات 

والأخلاق والحياة والموت.
ســــافر الفنــــان مــــن الشــــرق الأقصى 
إلــــى أقصــــى الغــــرب وعــــرض أعماله في 
المتاحــــف وصــــالات العرض حــــول العالم، 
فاكتســــب أســــلوبا فريدا يجمع بين الرسم 
والأدب العربي والإســــلامي، أضْفَتْ أعماله 
ديناميكيــــة وحيويــــة جديــــدة لعالــــم الفن 
المعاصر وأكســــبه سمعة كونه ”جسرا بين 

الثقافات واللغات“.
كانت لوحــــات إرميس ولا تزال بمثابة 
أعمــــال فنيــــة مقنعــــة، حيث أنتجــــت لغة 
بصريــــة قوية تتحــــدث إلى كل مــــن أولئك 
الذين يســــتطيعون قــــراءة اللغــــة العربية 
أدى  يســــتطيعون.  لا  الذيــــن  وأولئــــك 
اســــتخدامه المتقن والمميــــز للنص واللون 
والشــــكل والفضــــاء والإيقاع إلى إنشــــاء 
مؤلفــــات بصريــــة وموســــيقية قوية علقت 
على القيم الإنســــانية مثل العدالة والسلام 

وحقوق الإنسان وحماية البيئة.
إرميــــس هو صانــــع لوحــــة ”لا“، التي 
تحضر صارخة في وجه كل من يشــــاهدها، 
ومــــن الســــهل أن يســــقط القــــارئ العربي 
للوحة تلك اللام علــــى اللاءات المتكررة في 
وعيــــه وحياته، وســــينتبه بســــرعة للنص 
الذي يحدد أسفل الحرف ليخبره بمن خطّه 
ليتوسط اللوحة ويكون بطلها. وباختصار 
وكمــــا يصف إرميس نفســــه ”ســــواء كنت 
جامعا للفنون أو مستثمرا أو مجرد عاشق 
للفــــن، فهناك شــــيء ما في عمــــل علي عمر 

إرميس سيتحدث إليك ويلمس روحك“.
ويشــــارك فــــي المعــــرض أيضا رشــــيد 
ونحــــات  فنــــان  وهــــو   (1947) القريشــــي 
وصانع خــــزف جزائري، اشــــتهر بأعماله 
الفنية المعاصرة التي تدمج الخط كعنصر 
رسومي. أثرت نشأته الصوفية على أعماله 
حيث كان يتفنن دائما بالنصوص والرموز، 
يستخدم في عمله الخط العربي والحروف 

الرسومية المستمدة من لغات أخرى.
والقريشي هو الفنان الذي حظي أيضا 
بشــــرف أن تكــــون لوحتــــه المعروضة هي 
أيضا جزء من المعلقة الرســــمية للمعرض، 
وفيهــــا يمزج الفنان الحــــروف بالألوان مع 
ســــطوة واضحة للألوان الرئيســــية وهي 
الأســــود والأحمر والأزرق، ترسم الحروف 
الكبرى الواضحة على سطح العمل أشكالا 
وشــــخوصا غامضة ومتداخلة بينما تكتب 
الحروف الأصغر في خلفية اللوحة نصا لا 

يسهل فك طلاسمه.
باشــــتغاله  الفنــــان  ويعــــرف 
علــــى وســــائط متنوعــــة ومنها 
الســــيراميك والمنســــوجات وفن 
والرســــم  والتعديــــن  التركيــــب 
والطباعة، وغالبًا ما يتعاون مع 

الحرفيين المحليين في عمله.
وســــبق أن عُرضــــت أعماله 
فــــي لندن وفــــي عــــام 2011، قدم 
مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى 
والفنــــون تحفة ”طريق الورود“، 
المهداة إلى قطب الصوفية جلال 
الديــــن الرومي. وفــــي عام 2015، 
أنجــــز أكبــــر أعمالــــه التركيبية 

”صلوات علــــى الغائب“، تكريمــــا لوالديه. 

وفي عام 2019 اســــتضاف البيــــت العربي 
في مدريد معرض ”هذه الرحلة الطويلة في 

نظرتك“ (مع فاكتوم آرت).
وتشــــارك في المعــــرض أيضــــا الفنانة 
التشــــكيلية المصريــــة -الألمانيــــة ســــوزان 
حفونــــة وهــــي تعمل فــــي وســــائل الإعلام 
المتعددة والتي تشــــمل الرســــم والتصوير 
والتمثيل،  والفيديــــو  والتركيب  والنحــــت 
وحاليــــا هي تعمل وتتنقــــل ما بين القاهرة 

في مصر وألمانيا.
وتصور أعمال حفونــــة مدى ارتباطها 
بجذورها المصرية والألمانية حيث تستخدم 
الطباعــــة  وأنمــــاط  الحضريــــة  الصــــور 
والتقاليد للبلدين في محاولة لبناء جســــر 
فنــــي من صنــــع يديها وبلوحاتهــــا ما بين 

الثقافتين.
وتظهر لوحاتها مدى افتتانها بالحبر 
الهندي وخاصــــة في الأعمــــال المكونة من 
أكثر مــــن طبقــــة، بينما في الأعمــــال التي 
تتكــــون من طبقــــة واحدة فتأتــــي بالألوان 

المائية.
ويقــــول عنهــــا الناقد تراســــي مورنيك 
”حفونة ترســــم شــــبكة معقدة من الصلات 

الجســــدية في بنائها لهذا التركيب الهائل 
فرســــوماتها أغلبها  والمذهل في آن واحد“ 
والمطبوعات  صحيحــــة  بطريقة  مرســــومة 

والصور الرقمية التي توظفها جريئة.
وعمومــــا، يعتبر الموضــــوع المتكرر في 
تجربة حفونة هو ســــتارة المشــــربية وهي 
ستارة شبكية خشبية أو حجرية وهي أحد 

ملامح العمارة التقليدية المصرية.
ومــــن الفنانــــات التشــــكيليات تحضر 
أيضا اللبنانية جاكلين بيجاني التي أفنت 
ســــنوات طويلــــة من عمرها فــــي التصميم 

والإعلان أثناء متابعتها لممارسة مكثفة في 
الرســــم والنحت على السيراميك. وبمجرد 
انتقالها إلى لوكســــمبورغ، تلقــــت الفنانة 
تكوينــــا أكاديميــــا فــــي أكاديمية أوشــــمي 
رويــــال ديس للفنــــون الجميلــــة جمع بين 

الرسم والوسائط المتعددة.
ويأتــــي عمــــل بيجانــــي المشــــارك فــــي 
المعرض تجســــيدا فعليا لـ“كتابة الصورة“ 
أو هي الصور المكتوبة، ويحيلنا إلى كتيب 
تهجره صفحاته المنقوشة بأشكال وحروف 
عربية، في شــــكل خرائطــــي، يجعل من أول 
صفحاته إلى آخرها، خارطة لا متناهية على 
حوافها كتابات من نوع ”كل الدروز، حرش 
بيــــروت، الحمراء، جعيتــــاوي“ وغيرها من 
المفردات ذات الهوية اللبنانية والتي تشير 
إلــــى أماكن وطوائف لبنانيــــة لكنها تعكس 
مــــدى التزام الفنانــــة بالتعبير عن هويتها، 
وأيضا مــــدى اتصالهــــا بعالمهــــا الطفولي 
وعدم قدرتها على التحرر منه وإنما السعي 
لإعــــادة فهمــــه وتشــــكيله وتقديمــــه للآخر 
ليفهمه فــــي كتيب بصري يحــــول الكلمات 
والصــــور الملونة بألوان البحر واليابســــة 

والطبيعة إلى ثنائية متكاملة.
هــــذه لمحــــة عن بعــــض المشــــاركين في 
المعــــرض لكنهــــا لمحــــة قــــد تشــــجعك أيها 
القارئ للاطلاع أكثر على أعمال أصحابها 
وزملائهم المشــــاركين لتلحــــظ على الأرجح 
أن الخــــط العربــــي يمثل ”أســــاس“ تجربة 
الفنانين، وهو في قيامه على مبدأ الاتصال 
والانفصال الضروري لخلق توازن جمالي 
على العمل التشكيلي إنما هو اليوم يخلق 
تواصــــلا وانفصالا بــــين الفن التشــــكيلي 
في المنطقــــة العربية وإيــــران، بين الماضي 
والحاضــــر، وأيضا بين التشــــكيل العربي 

والغربي.

حروف تبحث عن التحرر (لوحة: نجا المهداوي) 

سلام صنعته السيوف (لوحة: عمر العبيدي) 
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الحرف العربي أسس لتجارب تشكيلية معاصرة يحتفي بها العالم

نصوص ورموز متداخلة (لوحة: رشيد القريشي) 

معرض لندني يبحث {مستقبل التقاليد، كتابة الصور فن معاصر من الشرق الأوسط}

تلهم تجارب الفنانين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الغرب، ويحظى 
بعضهــــــا بالتثمين وفرص عرضها في أشــــــهر الصــــــالات والمكتبات الغربية، 
ــــــدور حولها حلقات نقاش تحاول فهــــــم خصوصية تجارب الآخر المختلف  وت
فكريا وثقافيا والمتشــــــبّع بتراكمات وموروثات من حضارات متعاقبة بعضها 
بلغ نفوذه وتأثيره العالم الغربي وبعضها الآخر يظل ســــــرا يكتشــــــفه محبو 
الفنون والباحثون عبر التفاصيل الدقيقة في التجارب التشكيلية، ومنها سرّ 
الحرف العربي الذي يحوّل الصور إلى كتابات وســــــاهم في نقلة نوعية للفن 

المعاصر في المنطقة.

حنان مبروك
صحافية تونسية

الفنانون المشاركون في 

المعرض يستخدمون 

مورفولوجيا الحروف 

وإيقاعات الكاليغرافي 

وتجريد الكلمات في الصور 

ن، ســــوزان حفونة، 
ســــتين خوندجــــي، 
ـا مهداوي، حســــن 
يج، فرهاد مشيري، 
صرالله، عناية الله 

، مهدي 
س إيليا، 
حســــين 
حسين 

عة 

رية 
سوى
اطين

صاحب
ة

موقع خــــاص به أو مدونة أو حتى صفحة 
شــــخصية على مواقع التواصــــل بينما لا 
يزال آخرون يبدعــــون فنا دون أي حضور 
على الشبكة العنكبوتية التي حوّلت العالم 
إلــــى قريــــة صغيرة. ومــــن أبــــرز الفنانين 

رموزها وقراءة تفاصيلها الدقيقة.
 – الليبــــي  الفنــــان  أيضــــا  يحضــــر 
البريطانــــي علي عمــــر إرميس الــــذي يعدّ 
شــــخصية أســــطورية في عالم الفن، حيث 

كانت حياته رحلة آسرة للإبداع والإلهام.

الأســــود والأحمر
الكبرى الواضحة
وشــــخوصا غامض
الحروف الأصغر
يسهل فك طلاسم
ويعـــ
علــــى
الســــي
التركي
والطبا
الحرفي
وس
فــــي لن
مع مؤ
والفنــــ
المهداة
الديــــن
أنجــــز
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) - شــــدد منتدى 
الغســــل الألماني على ضرورة إزالة البقع 
الدهنية بسرعة، وذلك بواسطة ماء ساخن 
ومنظف سائل مخصص للملابس الملونة 

أو الحساســــة. وبالنســــبة إلــــى الملابس 
المصنوعة من الصوف أو الحرير ينبغي 
لإزالة  المخصصــــة  المنظفات  اســــتعمال 

البقع منها.

وأضــــاف الخبــــراء الألمــــان أنه يجب 
اســــتعمال الماء البارد ضد البقع الناتجة 
عن صفار البيض والحليب والآيس كريم؛ 
لأن هــــذه الأطعمــــة تحتوي علــــى بروتين 
يتخثــــر في درجة حرارة تزيد عن 40 درجة 
وتصعب إزالته بعد ذلك. ويراعى في هذه 
الحالة استعمال منظف مخصص للصوف 

أو الملابس الحساسة.
وإذا كانــــت البقعــــة تتكــــون مــــن عدة 
مواد، على سبيل المثال القهوة بالحليب، 
فيجب دائما اســــتخدام المــــاء البارد فقط 
لشــــطفها، ثم غســــل منطقة البقعة بالماء 

الفاتر والصابون أو المنظفات.
وبعد المعالجة الأوليــــة للبقع ينبغي 
غسل الملابس والمفروشات كالمعتاد في 
الغسالة الأوتوماتيكية للقضاء على بقايا 

البقع المحتملة.
كما تعتبر بقع الدهون من أعند البقع 
خ بهــــا الملابس، مثل  التي يمكــــن أنّ تُلطَّ

دهون زيوت الطهو، أو الدهون الصناعية، 
مثل زيت المحركات، إلا أنّه يجب التخلص 
من بقع الدهون مهما كان نوعها، وغسلها 
مباشــــرة حتّى لا تخترق ألياف النســــيج 
وتصعــــب إزالتها، فكلمــــا زادت مدّة بقاء 
البقعــــة علــــى الملابس أصبحــــت إزالتها 
أصعب، وهنــــاك العديد مــــن الطرق التي 

يمكن اتباعها للتخلص من هذه البقع.
ويمكـــن تنظيـــف بقـــع الدهـــون فـــي 
الملابس من خـــلال وضع كمية من منظف 
الأطباق المركّز مباشـــرةً على البقعة، فقد 
صمم خصيصاً لإزالة الشـــحوم، كما أنّه لا 
يحتوي على مواد كيميائية قاســـية، لذلك 
لن يتســـبب في أيّ ضرر للنســـيج. ويمكن 
اســـتخدام فرشـــاة أســـنان لفـــرك البقعة 
بحركة دائرية لعدّة دقائق، والاستمرار في 
وضع المنظف علـــى البقعة وفركها إذا لم 
تتلاش من المرة الأولى. ثم يتم نقع البقعة 

لمدّة 30 دقيقة قبل وضعها في الغسالة.

 القاهــرة - نســـفت الحكومة المصرية 
أحـــد أوجه الدعـــم التعليمي بعـــد قرارها 
رفع أســـعار مجموعات التقوية المدرسية 
التي كانت بمثابة بديل للأســـر عن مراكز 
الأســـعار  ذات  الخصوصيـــة  الـــدروس 
المرتفعة، ما تســـبب في أزمة لأولياء أمور 
طلاب عوّلـــوا عليها لتحســـين مســـتوى 

أولادهم.
وكانت مجموعات التقوية المدرســـية 
أشـــبه بعيادات المستشـــفيات الحكومية 
المدعومـــة التي تقدم خدمة شـــبيهة بتلك 
الموجـــودة فـــي مراكز طبيـــة خاصة، لكن 
بأســـعار مخفضـــة تتناســـب مـــع غالبية 
الشـــرائح المجتمعية، وتلبـــي احتياجات 

الطبقات الفقيرة والمهمشة.
وتخطـــط وزارة التربيـــة والتعليم في 
مصر لأن تكون مجموعات التقوية منافسة 
لمراكز الـــدروس الخصوصية التي تكلف 
الأسر ســـنويا نحو ملياري دولار على أمل 
أن يكـــون للحكومة جزء مـــن الكعكة التي 
اعتادت مراكز التعليم الموازي اقتناصها.

فـــإن  المعلنـــة،  الأســـعار  وحســـب 
المحاضـــرة الواحـــدة للمـــادة الدراســـية 
ســـتصل إلى مئة جنيه (3.2 دولار) للطالب 
الملتحق بمدرســـة حكوميـــة عربية، ومئة 
دولارات)  (حوالـــي 5  جنيهـــا  وخمســـين 
للطالب المســـجل بمدرســـة رسمية لغات، 
أي أن كلفة المجموعات للطالب الحكومي 
شـــهريا قد تصل إلى نحو ألفي جنيه (66 

دولار).
ويتجـــاوز الرقـــم المنتظـــر تحصيله 
من طلاب المـــدارس الراغبيـــن في تدعيم 
مســـتواهم الدراســـي بمجموعات التقوية 
الحد الأدنـــى للأجور نســـبيا البالغ 2800 
جنيه (60 دولارا)، لكنه يتجاوز مســـاعدات 

تقوم الحكومة بمنحها للأســـر البســـيطة 
بسلع مدعمة أو مبالغ مالية شهرية.

وظلت الأســـر البســـيطة والمتوسطة 
تعوّل على مجموعات التقوية المدرســـية 
لتحســـين مســـتوى أولادها فـــي ظل ندرة 
المعلميـــن وارتفـــاع العجز فـــي صفوفهم 
لنحو 400 ألف معلـــم بالمدارس مع تهالك 
البنـــى التحتيـــة وكثافة فصـــول لا تؤهل 

للتحصيل العلمي.
وجلب التوجه الحكومي نحو الاقتراب 
مـــن خصخصـــة المحاضرات المدرســـية 
ردود فعل ساخطة من جانب شريحة كبيرة 
في المجتمع، في مؤشر يعكس أن مجانية 
التعليـــم لم تعد موجـــودة ولا تعترف بها 
المؤسســـات الرســـمية وتحاول الالتفاف 

عليها.
وتتعـــارض الإســـتراتيجية الجديـــدة 
مـــع أحلام بعض الأســـر بالاهتمام بتعليم 
الأبناء كمشـــروع للاستثمار، وهو الوحيد 
وأبنائهـــم  إليهـــم  بالنســـبة  المضمـــون 
لأن تفـــوق الأولاد دراســـيا يظـــل البوابة 
الســـحرية التـــي يهربون منهـــا بعيدا عن 

البقاء في دوامة الفقر.
وارتبـــط الاســـتثمار فـــي التعليم عند 
الأســـر بـــأن المصروفـــات كانـــت رمزيـــة 
وكلفة الكتب زهيـــدة ومجموعات التقوية 
المدرســـية مدعومة، ومع اتجاه الحكومة 
لتحصيـــل أكبر قدر ممكن مـــن الأموال من 
جيـــوب الناس وســـط الغـــلاء وصعوبات 
المعيشـــة أصبـــح التعليم عبئـــا مضاعفا 

على الأسر.
في المقابل، تلعـــب الحكومة على وتر 
شغف الأســـر بتعليم أولادها، مهما كانت 
الظـــروف، على أمـــل أن يجنوا مســـتقبلا 
وظيفة راقية ووضعيـــة اجتماعية أفضل، 
وتناســـت أن حالـــة اليـــأس بيـــن أربـــاب 
العائـــلات تتصاعد ونظرة التفاؤل شـــبه 

منعدمة، والتدبير أولوية لدى الأغلبية.
ويخشـــى عماد حمدي، وهو رب أسرة 
من أربعة أبناء فـــي مدارس حكومية، عدم 
مقدرته على اســـتكمال مهمتـــه في تعليم 
يكونـــوا  أن  علـــى  مســـاعدتهم  أو  أولاده 

متفوقين دراسيا، بعد المغالاة غير المبررة 
في أســـعار مجموعات التقوية المدرســـية 
ومحـــدودي  البســـطاء  تســـتهدف  التـــي 
الدخل، إضافة إلى باقي متطلبات التعليم، 
كالمصروفات وأســـعار الكتب، في حين أن 

المدارس لم يعد بها أي تعليم.
الـــدروس  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
جيـــوب  تنهـــب  أصبحـــت  الخصوصيـــة 
الأسر، والحكومة ترغب في استقطاع جزء 
منها، والمواطن وحـــده يدفع الثمن، لذلك 
صارت فاتـــورة التعليم باهظة الكلفة على 
البســـطاء والخوف أن يضطـــر الكثير من 
الأهالي لتسريح أولادهم من المدارس أمام 

صعوبات المعيشة.
أو  الخصوصيـــة  الـــدروس  وتمثـــل 
مجموعـــات التقويـــة المدرســـية التعليم 
الحقيقـــي في مصـــر، والحكومـــة تعترف 
بذلك أمام عجزها عن تعيين معلمين جدد، 
أو بناء مدارس تستوعب 30 مليون طالب، 
ما يعزز مخاوف الخبراء من وصول علاقة 
البســـطاء بالتعليـــم إلى مرحلـــة القطيعة 
وترتفع نسبة التسرب بشكل يكرس الجهل 

الذي تعاني منه شريحة كبيرة.
ومـــا يثير تذمـــر الكثير من الأســـر أن 
المعلـــم في المدرســـة الحكوميـــة أصبح 
منشـــغلا بالـــدروس الخصوصيـــة، وثمة 
مـــن يتعمـــد إهمـــال واجباته الأساســـية 
ويتقاعس عن تدريس المنهج في المدرسة 
لدفع التلاميذ للحصول على الدروس لدعم 
راتبـــه الهزيل، وكل ذلك تحـــت عين وزارة 
التعليـــم التي تخشـــى معاقبـــة المعلمين 

المقصرين فتصدم بطلب زيادة الرواتب.
ورأى عادل بركات الباحث في شـــؤون 
العلاقات الأســـرية والمحاضر في التنمية 
البشـــرية بالقاهرة أن التعامل مع التعليم 
كســـلعة لهـــا جمهورها، وتحديد أســـعار 
تتناســـب مع شـــريحة بعينها يقـــود إلى 
تداعيـــات أســـرية خطيـــرة، إضافـــة إلى 
انعكاســـات ذلـــك علـــى تكريـــس الطبقية 

والتمييز.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن اتخاذ المزيد 
مـــن القـــرارات التي تضيـــف الأعباء على 

البســـطاء ومتوســـطي الدخـــل ســـيجعل 
التعليـــم في مرتبة متدنيـــة مع أن النوابغ 
دائما ما يخرجون من رحم الفئات الكادحة 
التي لا تتعامل مع التعليم بجدية، وعندما 
تصبـــح كلفة المـــدارس أكبر مـــن قيمتها 
المســـتقبلية، فمـــن الطبيعـــي أن تكـــون 
عملية هجرتهـــم فكرة راســـخة في أذهان 

المهمشين.
ويـــرى خبـــراء أن تعامـــل المـــدارس 
الحكومية بنفس عقلية نظيرتها الخاصة، 
مـــن زاوية اقتصادية بحتة، في ظل ظروف 
معيشـــية بالغـــة الصعوبـــة ســـيكون من 
الصعب علـــى غير المقتدرين شـــراء هذه 
الســـلة، مع أن الفاتـــورة التـــي تتحملها 

الدولة مستقبلا باهظة الكلفة.
التلويـــح  عـــن  الحكومـــة  تكـــف  ولا 
بضرورة مشـــاركة الأســـر لها فـــي تحمل 
فاتورة التعليـــم، لأن الظروف الاقتصادية 
لا تتيح لها تقديمـــه مجانا، لكنها لا تدرك 
أن دفع آلاف الجنيهات بالنسبة إلى أسرة 
فقيرة أو متوسطة أصبح من المستحيلات 
بحكم الأزمـــات الحالية والنظرة المحبطة 

إلى المستقبل.
وعكســـت ردود فعـــل الأهالـــي علـــى 
الأســـعار الجديدة للمحاضرات المدرسية 
الدرجة التي وصل إليها التمرد الأسري في 
مصر ضد رفع كلفة الخدمـــات التعليمية، 
لأنها صارت تفوق قدرات الأهالي، وإذا كان 
هناك شريحة تتمســـك باستكمال مهمتها 
في تعليـــم أولادهـــا، فالغالبيـــة أصبحت 
عاجزة عن إلحاق أبنائها بمدارس رسمية 
وتفكر في تسريبهم وتعليمهم حرفا لجلب 

عوائد اقتصادية.
ويبلـــغ عدد المتســـربين مـــن التعليم 
حوالـــي 150 ألـــف طفل ســـنويا، وهو رقم 
ضخم حال اســـتمر بشـــكل تصاعدي أمام 
اســـتمرار المغـــالاة فـــي كلفـــة التعليـــم، 
والخطر أن هؤلاء ســـيصبحون مسؤولين 
عن تكوين أســـر في المســـتقبل، ما يكرس 
الجهل والأمية، لأن الأبوين لا يدركان قيمة 
التعلـــم ولا يعيرانـــه اهتماما ولـــم يُكملا 

تعليمهما من الأساس.

جوبه توجه الحكومة المصرية نحو 
الاقتراب من خصخصة مجموعات 
التقوية المدرســــــية برفض كبير من 
قبل كثير من الأسر التي تعول على 
الاســــــتثمار في تعليم أبنائها، كما 
أنتج ردود فعل ساخطة من جانب 
شــــــريحة كبيرة في المجتمع تؤمن 
بأن التعليم هو البوابة الســــــحرية 
ــــــدا عــــــن  ــــــي تهــــــرب منهــــــا بعي الت
دوامة الفقــــــر. ومجموعات التقوية 
المدرسية كانت بمثابة بديل للأسر 
ــــــدروس الخصوصية  عن مراكز ال

ذات الأسعار المرتفعة.

مجانية التعليم تتقلص شيئا فشيئا

الطريقة الصحيحة لإزالة البقع الدهنية

نصائح

أسعار محاضرات المدارس المضاعفة
ق أزمات الأسرة المصرية

ّ
تعم

أغلب الأسر ترفض استثمار الحكومة في شغفها بتعليم أطفالها

فاتورة التعليم صارت 

باهظة والخوف أن 

يسرح الكثير من الأهالي 

أولادهم من المدارس أمام 

صعوبات المعيشة

بقع الدهون لا تزال بسهولة 

 باريــس - واجه عدد كبير من الأطفال 
تأخيرات تعليمية دون تعويضها لاحقاً، 
بسبب الإجراءات الصارمة التي اتُّخذت 
في بداية جائحة كوفيد – 19، حســـب ما 

أظهرته دراسة موسّعة.
وأشـــارت الدراســـة التي نُشرت في 
مجلة ”نايتشـــر هيومـــن بيهيفيير“ إلى 
أنّ هذا الاســـتنتاج ”يؤكد الخوف من أنّ 
الجائحة تســـببت في تأخيرات تعليمية 

كبيرة“ للأطفال.
ولفت الباحثون الذين اســـتندوا في 
عملهم إلى نحو أربعين دراســـة أجريت 
في حوالي خمسة عشـــر بلداً، من بينها 
المتحـــدة  والولايـــات  أوروبيـــة  دول 
وجنوب أفريقيا، إلى أنّ الأطفال خسروا 

ما يعادل ثلث عام دراسي واحد.
وهـــذا الرقـــم لا يعطي ســـوى فكرة 
مبســـطة جداً عن الوضع بســـبب وجود 
تباينات كبيرة، وتحديـــداً في ما يتعلق 
بالبيئـــات التـــي ينحدر منهـــا الأطفال. 
ويُرجّح أن الأطفال الآتين من المجتمعات 
الأكثر فقـــرًا عانوا من تأخيرات تعليمية 

أكبر.
وقال معد الدراسة الرئيسي باستيان 
بيتهاوســـر في مؤتمر صحفي إنّ ”أزمة 

التعلّم هذه هي أزمة عدم مساواة“.
وتُعـــزى التأخيـــرات التعليمية إلى 
الإجـــراءات التي اتُخذت عـــام 2020 في 
بداية جائحـــة كورونا، وتضمنت حجراً 

صحياً وإقفالاً للمدارس في عدة بلدان.
ورغم أنّ هذه التأخيرات تقتصر على 
بضعة أشهر، إلا أنها قد تتسبب في آثار 
سلبية. وأشار بيتهاوسر في هذا الصدد 
إلى أن هناك ”مشكلة حقيقية ستعانيها 

الأجيال“.
ولفت إلى أنّ التعلّم هو أحد العوامل 
وربمـــا العامل الرئيســـي الـــذي ”يحدّد 
كيف سيكون مدخل الشخص إلى الحياة 
العمليـــة، ونجاحـــه فـــي ســـوق العمل، 

وقدرته على إعالة نفسه“.
والدراسة هي أكثر عمل بحثي مكتمل 
حتى الآن بخصوص هذا الموضوع، رغم 
أنهـــا تفتقد بصورة كبيرة إلى معلومات 

عن أوضاع الدول الفقيرة.
وتعطـــي بعـــض النتائج فكـــرة عن 
الكيفية التـــي حصلت وفقها التأخيرات 
التعليمية التي طالـــت مادة الرياضيات 

أكثر من القراءة.
وقـــال بيتهاوســـر ”قد يكـــون الآباء 
اســـتطاعوا مســـاعدة أطفالهم في مادة 
القراءة أكثر من توفيرهم مســـاعدة لهم 

في مسائل الرياضيات“.

وقالـــت هيومن رايتـــس ووتش في 
تقرير صدر عـــام 2021 ”على الحكومات 
أن تعمـــل بســـرعة على إصـــلاح الضرر 
الـــذي لحـــق بتعليم الأطفال فـــي أعقاب 
الناجـــم  المســـبوق  غيـــر  الاضطـــراب 
عن تفشـــي فايـــروس كورونـــا (كوفيد – 
19)“. وأرفقـــت تقريرها بميـــزة تفاعلية 
تستكشـــف بها الحواجز الشـــائعة أمام 
التعليـــم والتـــي ازدادت خـــلال تفشـــي 

الجائحة.

ويوثّق التقريـــر كيف أثّر إجراء غلق 
المـــدارس -الذي اتخذ لتطويق تفشـــي 
الفايـــروس- علـــى الأطفال بشـــكل غير 
متكافئ، بما أنه ليس لدى جميع الأطفال 
الفرص أو الأدوات أو الإمكانيات اللازمة 
لمواصلة التعلم أثنـــاء الأزمة الصحية. 
وقـــد وجـــدت هيومـــن رايتـــس ووتش 
أن الاعتمـــاد الشـــديد علـــى التعلم على 
الإنترنت أدى إلى ازدياد التوزيع الحالي 
غيـــر المتكافئ للدعم المقدم إلى التعليم. 
والكثيـــر مـــن الحكومات ليســـت لديها 
السياسات أو الموارد أو البنى التحتية 
اللازمـــة لاعتمـــاد التعلم علـــى الإنترنت 
بطريقة تضمن تمكين جميع الأطفال من 

المشاركة فيه على قدم المساواة.
وقالـــت إيلين مارتيناز -وهي باحثة 
أولـــى فـــي مجـــال التعليم فـــي هيومن 
رايتس ووتـــش- ”بعد حرمـــان ملايين 
الأطفـــال مـــن التعليـــم خـــلال تفشـــي 
الجائحـــة، حـــان الوقت لتعزيـــز حماية 
الحـــق في التعليم عبر إعادة بناء أنظمة 
تعليميـــة أفضـــل وأكثر إنصافـــا وقوة. 
ينبغـــي ألا يكون الهدف إعـــادة الوضع 
إلى ما كان عليه قبل تفشـــي الفايروس، 
بل ينبغـــي تلافي العيوب فـــي الأنظمة 
التـــي منعت المدارس لفتـــرة طويلة من 
أن تفتـــح أبوابهـــا أمام جميـــع الأطفال 

وتُرحب بهم“.
وقابلـــت هيومن رايتس ووتش أكثر 
مـــن 470 عنصـــرا من الطـــلاب والأهالي 
والمعلمين في 60 بلـــدا بين أبريل 2020 

وأبريل 2021.
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 ميونــخ (ألمانيــا) - ثمثــــل عيون ملاك 
الثلج أحدث صيحات المكياج هذا الشتاء 
ليمنح المرأة إطلالة شــــتوية متفردة على 
غــــرار النجمات العالميات مثــــل المطربة 
البريطانيــــة دوا ليبــــا وعارضــــة الأزياء 
جيجي حديد، وفق ما أفادت به مجلة ”آل“ 

(هي).
وأوضحــــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن هذا الاتجاه يقوم على أساس 
ظــــلال جفون بيضاء مطفــــأة يتم وضعها 
على الجفن بأكملــــه وصولا إلى الحاجب، 
مشــــيرة إلــــى أن ظلال الجفــــون البيضاء 
المطفــــأة تبــــرز جمال العيــــون الخضراء 

والزرقاء والبنية على حد السواء.
علــــى أهمية وضع طبقة  وأكدت ”آل“ 
مــــن البرايمر قبــــل وضع ظــــلال الجفون 
البيضــــاء، كي لا تترســــب الظلال في طيّة 

الجفن، ومن ثم يدوم التأثير طويلا.
وأشــــارت ”آل“ إلى إمكانية تأكيد هذا 

التأثيــــر الفريد من خــــلال تطبيق كحل 
أبيض على خط الماء.

وتعتبر ظلال العيون 
واحدة من أكثر طرق المكياج 

وتعبيرات الوجه تنوعًا. 
وهناك العديد من الأساليب 

والألوان المختلفة التي يمكن 
للمرأة استخدامها لإبراز 
جمال عينيها. ولكن إلى 

جانب الألوان 
المختلفة 

هناك 
أنواع 

مختلفة 

من ظلال العيون، مــــن البودرة إلى الجل، 
وكل منها يترك تأثيره الخاص على عيني 

المرأة.
وتستخدم ظلال العيون لإبراز العيون، 
باســـتخدام تركيبـــة الألـــوان المناســـبة 
وتقنية التنفيذ الصحيحة، وستمنح عيني 
المرأة بلا شك المظهر الجذاب المطلوب.

والشيء المهم الذي يجب مراعاته هو 
أن هنـــاك أنواعًا مختلفة من ظلال العيون 
في الســـوق. ويعتمد اختيـــار ظل العيون 
المناســـب على معرفة المرأة وخبرتها في 
استخدام أنواع مختلفة من ظلال العيون.

وأكثـــر ظـــلال العيـــون شـــيوعًا هي 
خيـــار  أفضـــل  الواقـــع  وفـــي  البـــودرة. 
للمبتدئيـــن هـــو اســـتخدام بـــودرة ظلال 
العيـــون، لأنها أســـهل طريقة. ويتم ضغط 
العديـــد من ظـــلال العيـــون البـــودرة في 
إطارات خاصـــة، ويمكن للمـــرأة وضعها 

بعد ذلك في لوحتها الخاصة.
وتختلف النتائج باختلاف ظلال 
العيون البودرة. ويعتبر ظل 
العيون غير اللامع خيارًا 
مثاليًا للاستخدام اليومي، 
بينما يُستخدم ظل العيون 
اللامع لإضفاء مظهر مثير 
وجذاب. من ناحية أخرى، 
يعد ظل العيون الساتان 
خيارًا رائعًا لتحقيق نفس 
مظهر الساتان 
والنعومة 
التي تحبها 
المرأة 
لعينيها.

عيون ملاك الثلج.. 

أحدث صيحات مكياج الشتاء
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 عيناتــا (لبنــان) - كل ليلـــة بعـــد حلول 
الظـــلام، يقوم غاندي رحمة مع عشـــرة من 
ســـكان قريتـــه الجبليـــة عيناتـــا الأرز في 
شمال شرق لبنان بدوريات لحماية أشجار 
معمرة من القطع والاتجار بحطبها، بعدما 
تفاقمت الظاهرة وســـط أزمـــة اقتصادية 

تنهش البلاد.
ويقـــول رحمة (44 عامـــا) وهو عنصر 
في شـــرطة بلدية القريـــة التي ترتفع 1700 
متر عن ســـطح البحر وتقـــع عند الحدود 
بـــين محافظتي البقـــاع في شـــرق البلاد 
والشمال، قرب غابة الأرز ”قطعت أكثر من 
150 شجرة سنديان يعود عمرها إلى مئات 

السنين“، واكتشف الأمر في سبتمبر.
ولم يبق من الأشـــجار المقطوعة تحت 

جنح الظلام إلا جذوعها الضخمة.
وتفاقمت الظاهرة، بحســـب سكان، مع 
اشـــتداد الأزمة الاقتصادية التي يشهدها 
لبنـــان منـــذ خريـــف العـــام 2019، إذ بات 
أكثر مـــن 80 فـــي المئة من الســـكان تحت 
خط الفقر. ويعاني نحو مليوني شـــخص، 
بينهـــم 700 ألف لاجئ ســـوري، من انعدام 

الأمن الغذائي.
وبـــات الاعتماد على المـــازوت للتدفئة 
مكلفـــا للغاية، مع رفع الدعم الحكومي عن 
استيراد الوقود وفقدان الليرة أكثر من 95 
في المئة من قيمتها أمـــام الدولار وتراجع 

القدرات الشرائية للسكان.
وعـــادة مـــا يُســـمح لســـكان المناطق 
أو  الجبليـــة بقطـــع الأشـــجار ”المريضة“ 

العاجزة فقط، بإشراف مباشر من البلدية، 
لاســـتخدام الحطب من أجل التدفئة خلال 

موسم الشتاء.
لكـــن فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، تفاقـــم 
القطع بطريقة عشـــوائية، بشكل لا يسمح 
للأشـــجار بالنمو مجددا، ما يعني القضاء 

عليها نهائيا، وفق غاندي.
وللحـــؤول دون مواصلـــة المجموعات 
والأفـــراد القطـــع غيـــر القانونـــي، انضمّ 
المزارع الستيني سمير رحمة إلى مجموعة 
الحـــراس المتطوعين، بعدما تولى ســـكان 
غالبيتهم من المغتربين تمويل احتياجاتهم 
في ظل تراجع قدرة السلطات المحلية على 

أداء واجباتها.

ويقول ســـمير ”حدثت مجـــازر مرعبة 
العـــام الماضـــي“، لكـــن الوضع بـــات قيد 
الســـيطرة منذ بـــدء خروج الحـــراس في 

دوريات ليلا.
وتُغطـــي الأحراش 13 فـــي المئة فقط 
من مســـاحة لبنان، وفـــق وزارة الزراعة، 

جراء التوسع الحضري وازدياد الحرائق 
التي تشـــهد ارتفاعا فـــي وتيرتها خلال 

السنوات الماضية.
وبعكس عيناتا، لم يحالف الحظ بلدة 

برقا المجاورة.
ويقول رئيس بلديتها غســـان جعجع 
”باتـــت الميزانيـــة التـــي تخصّصهـــا لنا 
الدولـــة هزيلـــة“، مـــا دفع المجلـــس إلى 
البحـــث عن طرق بديلـــة لحماية أحراش 

المنطقة، على غرار عيناتا.
وبتمويـــل ضئيـــل، شـــكلت البلديـــة 
مجموعة حراس للقيام بدوريات، لكنها لم 
تتمكن من منع عمليات القطع العشوائي 

تماما ”على ضوء حجم الظاهرة“.
ويصل قاطعو الأشـــجار إلى أحراش 
برقا المرتفعة مســـتهدفين بشكل أساسي 

أشجار اللزاب المعمرة.
”جمعيـــة  ورئيـــس  مؤســـس  ودق 
الأرض“ بـــول أبي راشـــد مؤخرا ناقوس 
الخطـــر محـــذرا مـــن ازديـــاد ”المجـــازر 
البيئيـــة“، خصوصـــا تلـــك التـــي تطال 

أشجار اللزاب في كل أنحاء البلاد.
ويضيف أنـــه يتفهم معانـــاة الناس 
في  فصل الشـــتاء لتأمين لـــوازم التدفئة 
لعائلاتهم، لكن يتبـــينّ أنّ الذين يعتدون 
على المحميـــات والغابـــات مجموعة من 
التجـــار، وغايتهم تحقيـــق الأرباح على 

حساب البيئة.
ويُشـــكل لبنان موطنـــا لأبرز أحراش 
اللـــزاب في الشـــرق الأوســـط، عـــدا عن 
أشـــجار الصنوبـــر والســـنديان والملول 

والأرز.
ويقـــول أبـــي راشـــد إن اللـــزاب من 
علـــى  تنمـــو  التـــي  القليلـــة  الأشـــجار 
المرتفعات ”وتحتفظ بالثلوج عليها حتى 

تتسرّب إلى المياه الجوفية“.

وتبـــث الشـــجرة الواحدة مـــن اللزّاب 
(العرعـــر) نحو 50 طنا من الأكســـجين في 
العـــام باعتبارها شـــجرة صنوبرية دائمة 
الخضرة، كما تمتص الغازات الضّارة من 

الجو.
لكـــن تلك الأشـــجار وغيرها أصبحت 
خلال السنوات الماضية هدفا لمجموعات 
”منظمـــة“ يعتقـــد أنهـــا تبيـــع الحطـــب 
وتجنـــي أرباحا منه في خضـــم الانهيار 
ســـكان  يقـــول  مـــا  وفـــق  الاقتصـــادي، 

ومسؤولون محليون.
ويباع طن الحطب في عكّار بالدولار، 
ويرتفـــع الســـعر أو ينخفـــض باختلاف 
نوعيّته، حيث وصل ســـعر الطن الواحد 
إلـــى 500 دولار إذا كان من حطب الزيتون 
أو الجـــوز، أما حطب الليمـــون واللزاب 
فقد وصل ســـعر الطن الواحد منه إلى 7 
ملايـــين ليـــرة أو ما يقرب مـــن 200 دولار 

أميركي.
ويحـــذر أبي راشـــد ”إن لم نتمكن من 
وقف قطع اللزاب، فإننا نتجه نحو المزيد 

من الجفاف والنقص في المياه“.
ويقول يوسف طوق (68 عاما)، الطبيب 
والناشــــط البيئي البارز ومؤسس جمعية 
بيئية في منطقة بشــــري في شمال البلاد 
”قطع شــــجرة اللــــزاب جريمــــة لا تختلف 

بالنسبة إليّ عن جريمة قتل رجل“.
ويشرح كيف أن أشجار اللزاب تنمو 
ببطء شديد، وتحتاج خارج المحميات إلى 

500 عام قبل أن تأخذ شكلها النهائي.
وقـــرب عيناتا، شـــارك دانـــي جعجع 
(46 عاما) في تأسيس محمية تحمل اسم 
”مملكـــة اللـــزاب“، تضمّ حوالـــي 30 ألف 

شجرة، إلا أن المحمية لم تسلم من ظاهرة 
القطع المتفاقمة، بل ”تعرضت لمجازر عدة 

منذ سبتمبر“.

ومع أن الظاهرة ليست بجديدة وكان 
يقدم عليها أفــــراد عاديون من أجل توفير 
التدفئــــة، كما يقول جعجع الذي يقود منذ 
20 عاما حملات توعية ضد قطع الأشجار، 
يكمــــن الخطــــر اليوم ”فــــي كونها تحصل 

بطريقة منظمة“.

وفـــي حـــالات نـــادرة يتـــمّ توقيـــف 
مهربـــين، لا يلبـــث أن يُطلـــق ســـراحهم 
سريعا في بلد ينهشه الفساد والزبائنية 

والمحسوبيات.
ويقول داني ”هذا هـــو لبنان.. حتى 

العدالة فيه مسيّسة“.

المتحــدة)   (المملكــة  إيبســويتش   
- يلجأ عـــدد متزايـــد مـــن البريطانيين 
إلى إحـــدى المكتبات في شـــرق إنجلترا 
للاحتماء فيها من برد الشـــتاء القارس، 
إذ يواجهون صعوبات في ســـداد فواتير 
الطاقة في الوقت الذي تخطت فيه نسبة 
التضخـــم فـــي البـــلاد 10 في المئـــة منذ 

شهور.
ويقـــول مارينـــا فلين (54 عامـــا) الذي 
يمضي يومه داخل المكتبة ”إنّ المكان دافئ 
لقضاء وقـــت فيه نظرا إلـــى تكلفة الطاقة 

المرتفعة اليوم“.

ويضيـــف ”الجوّ داخل المنزل بارد كما 
في الخارج هذا الشـــتاء“، مع تدني درجة 
الحرارة في إيبسويتش لتلامس 5 درجات 

نهاية يناير.
ومن المرجـــح أن تتفاقـــم موجة البرد 
الطويلة، ويتوقع خبراء الطقس أن تشـــهد 
المملكـــة المتحـــدة درجات حـــرارة ما دون 

الصفر، وقنبلة ثلجية في فبراير الحالي.
ويواجه فقراء بريطانيا أســـوأ شـــتاء 
في الذاكرة الحية، كما كتب رئيس الوزراء 
الســـابق غـــوردون براون علـــى تويتر في 
ديســـمبر. وقـــال ”قبـــل عـــام تحدثنا عن 

الأشـــخاص الذين يتعين عليهـــم الاختيار 
بـــين التدفئـــة وتنـــاول الطعـــام، والآن لا 
يستطيع الكثيرون تحمل كُلفة أي منهما“. 
وأشـــار إلى أن ثلثي البلاد سيعانون «فقر 
الوقـــود»، بحلول أبريل، والذي يشـــمل 70 
في المئـــة من المتقاعديـــن و96 في المئة من 
العائلات ذات العائل الوحيد، والتي لديها 

طفلان أو أكثر.
وفي هذا الشـــتاء، هنـــاك حاجة عالية 
إلى المرافق العامة الدافئة، أو ”الفضاءات 
الدافئـــة“، كمـــا تتـــم تســـميتها لإزالة أي 
وصمـــة عار. ومـــع حلول البـــرد بالتزامن 
مع الحرب في أوكرانيا، اهتزت الأســـواق 
وارتفعت أســـعار الطاقة. وبينما تشـــجع 
وكالـــة الأمن الصحي فـــي المملكة المتحدة 
الناس على تدفئة المنازل إلى ما لا يقل عن 
18 درجة مئوية، فإن أكثر من ثلاثة ملايين 
أســـرة منخفضة الدخل لا تستطيع تحمل 

هذه النصيحة.
ومـــع وصـــول أســـعار الطاقـــة إلـــى 
مســـتويات قياســـية، وتكاليف الطاقة إلى 
ضعف ما كانـــت عليه في العـــام الماضي، 
ظهرت مســـاحات دافئة فـــي جميع أنحاء 
البـــلاد. ولتجنب أي وصمـــة عار محتملة، 
يتم تقديمها على أنها مســـاحات مشتركة 
حيث يمكن للأشـــخاص القدوم للدردشة، 
بدلا من العـــروض الخيرية للحصول على 

الدفء أو الطعام.

وفي حين أن الســـبب الرئيســـي وراء 
ذهاب شـــخص مـــا إلى مســـاحة دافئة أو 
غرفة معيشة عامة هو الدفء على الأرجح، 
إلا أن روح الصداقـــة والمحادثـــة هي التي 

تُبقي الناس هناك.
وفلـــين، العاطـــل مـــن العمـــل، يرتاد 
مكتبـــة ”شـــانتري“ بصـــورة منتظمة منذ 
عام للتدفئة والتســـلية وتناول وجبات أو 
الحصول على مستلزمات نظافة تُوَزّع في 

المكان.
وتعاني المملكة المتحدة أزمة معيشـــية 
حادة فيما أصبح الملايين من البريطانيين 
عاجزين عن تحمّل تكلفة المواد الغذائية أو 

الحصول على تدفئة كافية.
وباتـــت مكتبات البلديـــات ومراكز أو 
مبان اجتماعيـــة أخرى، أماكن اســـتقبال 

دافئة للسكان الأكثر فقرا.
ويقول فلين وهـــو يتصفّح أحد الكتب 
في المكتبـــة التي تعـــجّ بأطفـــال حضروا 
برفقـــة آبائهم أو مربياتهم للمشـــاركة في 
نشـــاط موســـيقي ”ألجأ إلى بنـــك الأغذية 
كثيرا، إذ لم يعد بإمكاني شراء الأطعمة“.

وبمـــا أنّ المكتبات العامـــة البريطانية 
التـــي تمُوّلها مجالـــس البلدية تلعب دورا 
متزايدا في المجتمعات، اضطرت إلى جمع 
موارد إضافية أو اللجـــوء إلى متطوّعين، 
بعدمـــا خفّضت ميزانيتهـــا بصورة كبيرة 

منذ بدء الأزمة المالية.

وتزامنـــا مع ارتفـــاع التضخم وتزايد 
أســـعار الطاقة، أصـــدرت جمعية ”كيليب“ 
الخيريـــة المتخصصة فـــي إتاحة المكتبات 
للســـكان، توجيهات للجهـــات الراغبة في 
كالكنائس وقاعات  إنشـــاء ”نقاط للتدفئة“ 

البلديات مثلا.

التنفيذي  ”كيليـــب“  مديـــر  ويوضـــح 
نِك بـــول أنّ ”هذه الخدمات شـــائعة جدا“ 
تحديدا ”في المناطق التي تعاني صعوبات 
متعـــددة“ ويســـتفيد منها الفقـــراء وكبار 

السن والمدمنون على حد السواء.
إلا أنّ المكتبـــات التـــي تواجـــه ضغطا 
مســـتمرا لكـــي توفّر المزيد مـــن الخدمات، 
تواجه بدورها مشـــكلة الارتفاع في أسعار 
الطاقة والكهرباء. ويقول نِك آسفا ”يصعب 

عليها الاستمرار“.
وتموّل حكومة ريشي سوناك المحافظة 
سقفا لفواتير الكهرباء والغاز هذا الشتاء، 

لكن لا يزال يتعين على الأسر والشركات أن 
تدفع مبالغ أعلى بكثير مما كانت تســـدده 

قبل عام، أي قبل الحرب في أوكرانيا.
وبهدف مســـاعدة ســـكان الحي الفقير 
في إيبســـويتش، يوفر مقهـــى صغير أقيم 
في إحدى زوايا المكتبة مشـــروبات ساخنة 

وأطباقا من الحساء مجانا كل أحد.
ويقـــول صاحب المقهى مـــارك داير إنّ 
”عـــددا من الزبائن يشـــعرون بحـــزن كبير 

ونحن نوفر مساعدة لهم قدر الإمكان“.
ويعتبر بول أنّ توفير مساحة تستقبل 
الجميـــع وآمنـــة لهم هو ”امتـــداد طبيعي 
لـــدور المكتبات“، مع أنّ الأشـــخاص الذين 
يعانون عدم اســـتقرار يرفضـــون التحدث 
عـــن وضعهـــم إمـــا لأنهـــم يخجلـــون أو 

لشعورهم بالخزي من حالتهم.
ويشـــير إلـــى أن ”النـــاس لا يحبـــون 

الاعتراف بأنّهم يواجهون مشاكل“.
ويجتمـــع عدد من النســـاء ليمارســـن 
الحياكـــة في المقهى، فيمـــا تُكدَّس الملابس 
ع بها داخل خزائـــن موضوعة قرب  المتبـــرَّ

مدخل المكتبة.
”شـــانتري“  مكتبـــة  مديـــرة  وتقـــول 
فيكي مـــان، إن خزائـــن الملابـــس المتبرع 
بهـــا والمجانية كانت موجـــودة أصلا قبل 
الأزمة الراهنة، لكنها كانت مخصصة أكثر 
للأطفال، أما اليوم فانضمّت إليها ملابس 

البالغين التي تنفد بسرعة. البرد قاتل في منازل الفقراء

أكثر من ثلاثة ملايين 

أسرة بريطانية منخفضة 

الدخل لا تستطيع تحمل 

تكاليف التدفئة المنزلية 

خلال موجة البرد الحالية

شجرة اللزاب تبث نحو 

50 طنا من الأكسجين 

في العام باعتبارها شجرة 

دائمة الخضرة وتمتص 

الغازات الضارة من الجو
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مجازر تطال أشجارا معمرة في جبال لبنان
حراس متطوعون لحماية الغابات في ظل غياب السلطات المحلية  

مع حلول فصل الشــــــتاء بدأ معظم اللبنانيين البحث عمّا يتدفأون به من البرد 
القــــــارس، في ظلّ الارتفاع الجنوني لأســــــعار المحروقــــــات وخصوصا مادة 
المازوت، ما دفع بالبعض إلى قطع أشجار الغابات والأحراش الطبيعية بشكل 

عشوائي من أجل المزيد من الربح دون اعتبار المخاطر البيئية لذلك.

البريطانيون يحتمون بالفضاءات العامة من برد الشتاء القارس

موجة قطع عشوائي

سرقة الثروة الغابية

ي

ة الغا ة الث قة

رئة لبنان



 لنــدن - يعود الفضل فـــي نهضة فريق 
نيوكاسل الإنجليزي إلى مدربه إيدي هاو 
المدعوم  الكونســـورتيوم  الجـــدد  ومالكيه 
من الســـعودية والذي اشـــترى النادي في 

أكتوبر 2021. 
وبـــات بإمكان النادي الـــذي كان يُنظر 
إليـــه فـــي أحد الأيـــام على أنـــه أضحوكة 
الدوري الممتاز، أن يرفع رأسه عاليا في ظل 
تواجـــده حاليا في المركـــز الثالث وتطلّعه 
إلـــى أن يكون علـــى أعتاب حقبـــة ذهبية 
تجعله من المنافسين الدائمين على الألقاب.

الأخيـــر  المحلـــي  النهائـــي  ويعـــود 
لنيوكاســـل إلـــى عـــام 1999 في مســـابقة 
الكأس حين خســـر أمام مانشستر يونايتد 
المرشـــح أن يكون خصمه المقبل في نهائي 
كأس الرابطة نتيجة فوزه الكبير في ذهاب 
نصـــف النهائـــي على نوتنغهام فورســـت 

خارج الديار 3 – 0. 
وكانت تلك الخســـارة أمام ”الشياطين 
الحمـــر“ بمثابة نهاية حقبـــة لامعة لفريق 
نال وصافة الدوري عامي 1996 و1997. وما 
زال انهياره في موســـم 1995 – 1996 عالقاً 
في الأذهان حين أهدر رجـــال كيفن كيغان 
تقدمهـــم بفارق 12 نقطة وخســـروا معركة 

اللقب.
ذلـــك الانهيار لخّص التاريـــخ المتقلّب 
لهـــذا النادي الذي لم يفـــز بأي لقب محلي 
منذ 1955 حين توج بطلا لمســـابقة الكأس، 
فيما يعود لقبه الأخير على كافة الأصعدة 
إلى عـــام 1969 حين أحـــرز كأس المعارض 
الأوروبيـــة. وقبل ســـتة أعوام فقـــط، بدا 
مســـتقبل نيوكاســـل قاتما على الرغم من 
عودتـــه إلى الدوري الممتـــاز والتي قوبلت 
بصمت من المشجعين نتيجة استيائهم من 

طريقة إدارة المالك مايك آشلي للنادي. 
وتلطخت ســـمعة آشـــلي إلى درجة أن 
المخـــاوف بشـــأن ســـجل حقوق الإنســـان 
في الســـعودية لـــم تســـتطع القضاء على 
حماس الجماهير لعملية الاستحواذ التي 
بلغت قيمتها 305 ملايين جنيه إســـترليني 
صنـــدوق  ويمتلـــك  دولار).  مليـــون   376)
حصة  الســـعودي  العامـــة  الاســـتثمارات 
80 فـــي المئـــة في النـــادي الـــذي جعل من 
المتخصصة المالية أماندا ستافيلي الوجه 

العام للمجموعة المالكة الجديدة.

تحقيق الحلم

إعلان ستافيلي الجريء بأن نيوكاسل 
سيكون قريبا ”منافسا منتظما على 

الألقاب الكبرى“ تحقق بسرعة أكبر مما 
تخيلته هي نفسها. وفي حينها، كان 
نيوكاسل متقهقرا في المركز التاسع 

عشر لترتيب الدوري الممتاز تحت 
قيادة المدرب السابق ستيف بروس. 

لكن وكما قال مهاجم نيوكاسل 
السابق والمشجع المتفاني آلن شيرر 

في تغريدة مبتهجة بعد عملية 
الاستحواذ ”يمكننا أن نجرؤ على 

الأمل مرة أخرى“. وخلال قرابة عام 
من الزمن، أنقذ هاو نيوكاسل من الهبوط 

وحوّل أحلام شـــيرر إلـــى حقيقة. وانتهت 
المغامـــرة الثانية لهاو مع فريقه الســـابق 
بورنمـــوث بهبـــوط إلى المســـتوى الثاني 
”تشامبيونشـــيب“ عام 2020، ما جعل قرار 
نيوكاســـل بالتعاقد معه في نوفمبر 2021 

بمثابة مقامرة.
لكن الرجل الـــذي اعترف أنه مهووس 
بكرة القدم، انتهـــز الفرصة لإيقاظ الفريق 
من ســـباته. وعندما لا يكون منغمســـاً في 
”شـــغفه الســـري“ لفرقة البوب النرويجية 

”آ – هـــا“ التي اشـــتهرت فـــي الثمانينات، 
يقضي هـــاو المدمن على العمل 12 ســـاعة 
يومياً في ملعب دارســـلي بـــارك الخاص 

بتمارين نيوكاسل. 
وأضافـــت التعاقـــدات الذكيـــة مع كل 
مـــن كيـــران تريبييـــه والبرازيلـــي برونو 
غيمارايـــش والهولنـــدي ســـفين بوتمـــان 
والحارس نيك بوب الجودة إلى فريق هاو، 
في حين كان ضم مهاجم إيفرتون الموهوب 
أنطونـــي غوردون فـــي الســـاعات القليلة 

الماضية بيانا آخر عن نوايا النادي.
لكـــن تأثير هـــاو يتجلى أكثـــر من أي 
شـــيء آخر في تحول المهاجـــم البرازيلي 
جولينتون من فشـــل باهظ إلى قلب وروح 

الفريق. ورأى هاو أن ”الشـــيء السهل هو 
الحديث عن المـــال لكنه ليس مـــا أوصلنا 
إلى هنـــا. روح الفريـــق والعمل الجماعي 
لدينـــا  بعيـــداً.  الذهـــاب  إلـــى  يقودانـــك 
أشـــخاص رائعون في هذا النادي“. وتابع 
”التواصـــل مـــع الثقافة ومحاولـــة تكوين 
مجموعة صغيرة متماســـكة هما المفتاح“. 
واختفـــت فرقة ”آ – ها“ منـــذ فترة طويلة 
عن لائحة الأغاني الضاربة، لكن هاو يبذل 
قصارى جهده لضمان أن يكون نيوكاســـل 

أكثر من مجرد ”فلتة شوط“.

دخول التاريخ

وفي ســـياق آخـــر بات لاعب الوســـط 
الدولي الأرجنتيني إنسو فرنانديز، المتوج 
أواخـــر 2022 بلقـــب مونديال قطـــر، أغلى 
لاعـــب في تاريخ الـــدوري الإنجليزي لكرة 
القـــدم بعدمـــا أنفق تشيلســـي 121 مليون 
يـــورو للتعاقد معه من بنفيـــكا البرتغالي 

وفق ما أعلن الأخير. 
ووقـــع ابـــن الــــ22 عاما الـــذي اختير 
أفضل لاعب فـــي مونديال قطر عقدا طويل 
الأمد لثمانيـــة أعوام ونصـــف ينتهي في 
2031. وأصبـــح فرنانديز أغلـــى لاعب في 
تاريـــخ الدوري الممتـــاز، متجـــاوزا المبلغ 
القياســـي الذي أنفقه مانشســـتر ســـيتي 
للتعاقد مع جاك غريليش قبل عام ونصف 

وقدره 115 مليون يورو.
وكان بنفكيـــا تعاقد مع فرنانديز الذي 
يجيـــد القيام بعدة أدوار في خط الوســـط 
من ريفـــر بلايـــت الأرجنتيني فـــي يوليو 
الماضي مقابـــل 10 ملايين يورو في صفقة 
تمتد حتى عام 2027. ولم يصدر تشيلســـي 
أي بيـــان بشـــأن صفقة التعاقـــد مع لاعب 
الوســـط الذي خطف الأنظار في مونديال 
قطر وساهم بشكل أساسي في قيادة بلاده 

إلى لقبها العالمي الأول منذ 1986.
وبتعاقده مـــع فرنانديز، تجاوز حجم 
إنفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات 
الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء، أكثر من 
300 مليـــون يورو بعدما ضـــم لاعبين مثل 
الأوكراني ميخايلو مودريك من شـــاختار 
دانييتســـك مقابـــل 100 مليـــون يورو (مع 
المكافـــآت)، أو قلب الدفاع الفرنســـي بنوا 
بادياشـــيل مـــن موناكو مقابـــل 40 مليون 
يـــورو، إضافة إلى حصولـــه على خدمات 
البرتغالـــي جـــواو فيليكـــس على ســـبيل 

الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.
وســـبق لتشيلســـي أن أنفق أيضا في 
ســـوق الانتقالات الصيفية أكثـــر من 300 
مليون يورو بضمه لاعبين مثل الفرنســـي 
ويســـلي فوفانـــا من ليســـتر، الأرجنتيني 
ماركو كوكوريلا مـــن برايتون أو رحيم 

سترلينغ من مانشستر سيتي.
وعوض النادي اللندني بعضا من 
الأموال التي أنفقها في الصيف 
بتخليه عن الألماني تيمو فيرنر 
لصالح فريقه السابق لايبزيغ، 
الإيطالي إيمرسون لجاره 
وست هام، الأسكتلندي بيلي 
غيلمور لبرايتون، وصولا إلى 
الإيطالي جورجينيو الذي 
انتقال في الساعات القليلة 
الماضية إلى الجار الآخر 
أرسنال متصدر ترتيب الدوري

 الممتاز.
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 الجزائــر - يلتقـــي منتخبـــا الجزائـــر 
المضيف والســـنغال الســـبت المقبل على 
لقـــب كأس الأمم الأفريقيـــة لكـــرة القدم 
للاعبين المحليين حيـــث يبحث كل منهما 
عن اللقب الأول في المسابقة التي انطلقت 
عـــام 2009. وبلغ منتخب الخضر النهائي 
بعدمـــا اكتســـح نظيره النيجـــري 5 – 0، 
بينمـــا تغلـــب ”أســـود التيرانغـــا“ على 

منتخب مدغشقر 1 – 0.
وانطلقت البطولة في الثالث عشر من 
يناير بمشــــاركة 17 منتخبا بعد انسحاب 
المغرب، حامل لقب النسختين الأخيرتين، 
بســــبب إغــــلاق الجزائــــر مجالها الجوي 
أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021، 
حيث رهن الاتحاد المغربي مشــــاركته في 
البطولة بالســــفر في رحلة مباشــــرة إلى 
مدينــــة قســــنطينة الجزائريــــة علــــى متن 

طائرة مغربية.

مفاجأة البطولة

في المبــــاراة الأولى مــــن الدور نصف 
النهائــــي، علــــى ملعــــب ”ميلــــود هدفي“ 
في مدينة وهران، اكتســــح رجــــال المدرب 
مجيــــد بوقرة منتخــــب النيجر الــــذي عدّ 
مفاجــــأة البطولة بخماســــية نظيفة أمام 
زهــــاء 41 ألف متفرج. وهــــذه المرة الأولى 
فــــي تاريــــخ المســــابقة التــــي يبلــــغ فيها 
”ثعالــــب الصحراء“ المبــــاراة النهائية، في 
مشــــاركتهم الثانية بعدما حلّوا في المركز 
الرابع فــــي النســــخة الثانية عــــام 2011. 
ويطمــــح المنتخــــب الجزائــــري لأن يصبح 
رابــــع منتخــــب من شــــمال القــــارة يتوج 
باللقب بعد تونــــس (2011) وليبيا (2014) 

والمغرب (2018 و2020).
وأعرب بوقــــرة عن ســــعادته بالتأهل 
إلى النهائي، ولاســــيما بعــــرض منتخبه 
الهجومي القــــوي، مضيفا ”وضعنا خطة 
لمواجهة نقطة قوة المنافس وذلك بالاعتماد 
على الضغط المتقدم، وبالنسبة إلى تراجع 
الأداء في الشوط الثاني طبيعية نظرا إلى 

نتيجة الشوط الأول المريحة (4 – 0)“.
وأشــــار بوقرة إلى أن تسجيل خمسة 
أهداف عامل إيجابي من الناحية المعنوية 

”ولاســــيما بعد الانتقادات فــــي المواجهات 
الســــابقة والاكتفاء بهدف وحيد في أربع 
مواجهــــات“. وأكد بوقرة أن إنجاز التأهل 
إلى النهائي ”هو ثمرة عمل استمر لشهور 
بالتنســــيق مع مدرب المنتخب الأول جمال 
بلماضــــي“، معربــــا عــــن ســــعادته للاعب 
المحلــــي الذي لطالمــــا كان عرضة للانتقاد. 
واعتــــرف بوقــــرة (40 عامــــا) بِــــأن تدريب 
منتخب المحلّيــــين مهمة صعبــــة لكونه لا 
يمتلك التجربة الكافية، ودحض المبالغات 
بتوليه المنتخب الأول، داعيا إلى الالتفاف 
حول بلماضي لِقيادة الخضر إلى مونديال 

2026 في أميركا الشمالية.
مــــن جانبه عبر أيمن محيوص مهاجم 
المنتخب الجزائري للمحليين عن افتخاره 
بالأداء الــــذي قدمه الفريــــق الوطني أمام 
النيجر ضمن منافسات دور نصف نهائي 
أمم أفريقيــــا للمحليــــين، ليضمن تواجده 
فــــي نهائي البطولة، مشــــددا فــــي الوقت 
ذاته على أن تســــجيل 5 أهداف في مباراة 
واحــــدة كان ردا حاســــما على المشــــككين. 
وقال محيــــوص في تصريحات لوســــائل 
الإعلام ”الحمد للــــه على التأهل، نحن في 
النهائــــي، إنها ســــابقة للمنتخب المحلي.. 

لقد كتبنا التاريخ“.
وأضــــاف ”أشــــكر كل اللاعبــــين على 
الأداء، والمــــردود الذي قدموه فوق أرضية 
الميــــدان، لقد ســــجلنا أهدافا كثيــــرة، ولم 

نتلق أي هــــدف، وهو أمر يجب أن يثمن“. 
وواصل ”قلت في العديد من المرات إننا لا 
نعاني من مشــــكل في الهجــــوم وقد برهنا 
على ذلك بتســــجيل 5 أهداف، سجلت منها 
هدفين، وبايزيد هدفا“. واختتم محيوص 
تصريحاتــــه قائلا ”أشــــكر المــــدرب مجيد 
بوقرة على دعمه وثقته، وأشكر كل الطاقم 
الفني والتقني الذي ســــاعدنا كثيرا في ما 

وصلنا إليه اليوم“.

إنجاز تاريخي

وهذه هي المــــرة الأولــــى التي يصعد 
فيهــــا منتخب الســــنغال لنهائــــي بطولة 
أفريقيا للاعبين المحليين في ثالث مشاركة، 
مثلهــــا مثل الجزائر التي شــــاركت مرتين. 
وعلى ملعب ”نيلسون مانديلا“ وأمام أكثر 
من 25 ألف متفرج، نجح أســــود التيرانغا 
فــــي الوصول مبكــــرا إلى شــــباك منتخب 
مدغشــــقر، بفضل الهدف الذي سجله باب 

ديالو في الدقيقة الخامسة.
ورغم الخسارة، فإن منتخب مدغشقر 
حقق إنجازا تاريخيا في أول مشــــاركة له، 
وســــيحاول انتــــزاع المركز الثالــــث عندما 
يلاقي منتخب النيجر فــــي مباراة تحديد 
المركــــز الثالث يــــوم الجمعــــة المقبل على 
ملعــــب ”ميلــــود هدفــــي“ بمدينــــة وهران 

الجزائرية.

 الربــاط - ســـتكون أنظـــار الجماهير 
الرياضيـــة العربية موجهـــة إلى المغرب 
مـــن أجـــل متابعـــة بطولـــة كأس العالم 
للأندية التي تشـــارك فيها 3 فرق عربية، 
وهي الوداد المغربي، الهلال الســـعودي 

والأهلي المصري.
وتجمع قمة عربية كبرى بين الوداد 
الســـعودي،  الهلال  ونظيـــره  المغربـــي 
والهـــدف واضـــح، هـــو بلـــوغ الأدوار 
المتقدمـــة فـــي البطولة. وتعتمـــد الفرق 
العربية الـ3 المشـــاركة فـــي بطولة كأس 
العالـــم للأنديـــة علـــى 3 مواهب تبحث 
عـــن الأمجـــاد، خاصـــة أنهـــا أصبحت 
حديـــث الجماهير الرياضية ووســـائل 
الإعلام، بســـبب المهـــارة الكبـــرى التي 
يتمتعـــون بهـــا، وقدرتهم علـــى صناعة 

الفارق.

ولفـــت ســـعود عبدالحميـــد الظهير 
الأيمن لنادي الهلال الســـعودي الأنظار 
إليـــه في بطولة كأس العالـــم 2022 التي 
أقيمـــت في قطـــر، بفضـــل الأداء الكبير 
الذي قدمه في المواجهات التي خاضها، 
علـــى  المفاجـــئ  بالانتصـــار  وتحديـــداً 

السعودية بهدفين مقابل هدف. 
ويعـــد ســـعود (23 عاما) أحـــد أهم 
أعضـــاء التشـــكيلة الأساســـية لنـــادي 
الهلال، ويراهن عليه الفريق في مونديال 
الأنديـــة بالمغـــرب، حيث يريـــد الظهير 
الأيمـــن مواصلة تألقه، خاصة أنه رفض 
خـــلال الأيام الماضية عبـــر وكيل أعماله 

عرضاً من أحد الفرق الفرنسية. 
ويعد إســـماعيل المترجـــي (22 عاما) 
من المواهـــب التي يعدها نـــادي الوداد 
من أجـــل تقديمها بشـــكل كبيـــر وقوي 

فـــي مونديـــال الأنديـــة القـــادم، خاصة 
أن الجنـــاح بات أحد ثوابت التشـــكيلة 
الأساســـية للمـــدرب التونســـي مهـــدي 

النفطي.
وأقنع المترجي إدارة الوداد بقدراته، 
مـــا جعلهـــا تســـارع إلـــى إنهـــاء فترة 
إعارتـــه، وتحصل على عقـــده من فريق 
شباب المحمدية، خاصة أن الجناح يعد 
من أهم المواهـــب الصغيرة التي كبرت 
ومرت بجميع المراحل الســـنية للفريق 
الأحمر، ويتوقع أن يخطف الأنظار إليه 

في السنوات القادمة. 
ويأتـــي حضور الفريـــق البيضاوي 
في هذا الحـــدث المونديالي بعد الإنجاز 
التاريخي الذي ســـجله منتخب المغرب 
في مونديـــال قطر مؤخرا ببلوغه المربع 
الذهبـــي لأول مرة في تاريخـــه، والفوز 
على مجموعـــة من المنتخبـــات الكبيرة 

كبلجيكا وإسبانيا والبرتغال.
ويســـتلهم الـــوداد إنجاز الأســـود 
كحافـــز مهـــم من أجـــل التوقيـــع على 
مشـــاركة ناجحة، ويصل على الأقل إلى 
المباراة النهائية، ليحاكي إنجاز الرجاء 
في نســـخة 2013. وعلى غـــرار ما فعله 

مع الأســـود، حيث كان من العوامل 
التي ســـاهمت في نجاح المشـــاركة 

المونديالية، فإن الجمهور المغربي 
يخطط لإعادة نفس الدعم والمساندة 

مع الوداد، خاصة أن المغاربة ما 
زالوا يعيشون على نشوة الإنجاز 

التاريخي بقطر.
وسيزيد حضور 

3 لاعبين من الذين 
شاركوا بمونديال 
قطر في زرع ثقافة 

التحدي والعزيمة لدى 
الزملاء للوصول إلى 

المبتغى. وحضر قائد الوداد 
يحيى جبران والمدافع 

يحيى عطية الله والحارس 
رضا التكناوتي مع الأسود 

في قطر، حيث 
سينقلون 
تجربتهم 

الموندياليـــة إلـــى اللاعبـــين بخبرتهـــم 
وتجربتهم.

وأكد جبران في تصريحات صحافية 
أنه لن ينســـى تلك التجربة المونديالية 
مع الأســـود، وكذلك الطريقـــة التي كان 
المـــدرب الركراكـــي يحفز بهـــا اللاعبين 
ويرفع من درجة حماســـهم وتحدياتهم. 
وأضاف ”علينا أن نستغل ونستفيد من 
إنجاز المنتخب المغربي في قطر وتأكيد 
أن لا شـــيء مســـتحيلا، طبعا أنا كقائد 
للـــوداد أســـعى لنقل تجربتـــي الدولية 
مع الأســـود للاعبينا لتكون مشـــاركتنا 
ناجحة وفـــق ما يتطلع إليـــه الجمهور

المغربي“.
ويعد الجناح الأيســــر للأهلي المصري 
أحمد عبدالقادر أحد أبــــرز النجوم الذين
 يراهن عليهم مارسيل كولر، المدير 
الفني للفريق، في 
بطولة كأس العالم 
للأندية في المغرب، 
بسبب قدرته 
على صناعة 
الفارق 
الكبير في 
المواجهات.

ويمتلك 
عبدالقادر 
(23 عاما) 
القدرة على 
اللعب في 
عدد من 
المراكز مع 
الأهلي، لكن 
الجهاز الفني 
بقيادة المدرب كولر 
يفضل وضعه في صفة 
الجناح الأيسر، مع توجيهه 
إلى الأدوار الدفاعية بحالة 
حاجة الفريق إليه في المباراة. ويعد 
حسام عاشور ومحمد أبوتريكة ووائل 
جمعة، نجوم الأهلي السابقين، هم 
الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات 
في بطولة كأس العالم للأندية 

برصيد 11 مباراة.

لا مجال للتفريط في اللقب 

سعود عبدالحميد الظهير 

الأيمن لنادي الهلال 

السعودي لفت الأنظار إليه 

في بطولة كأس العالم 

2022 التي أقيمت في قطر

حلم لقب أمم أفريقيا للمحليين 

يراود الجزائر أمام السنغال

عائدون بقوة

الإنفاق السعودي وحنكة إيدي 

هاو يدخلان نيوكاسل صف الكبار
فرنانديز يضع تشيلسي على قمة صفقات الدوري الإنجليزي

نجح نيوكاسل هذا الموسم في دخول معركة الكبار بفضل مدربه إيدي هاو 
وأموال مالكيه الســــــعوديين الذين شاهدوا الفريق يتأهل إلى أول نهائي له 
في مسابقة كأس الرابطة منذ 47 عاما، وذلك بعدما كان النادي الإنجليزي 

محط سخرية جماهير أندية الدوري الممتاز.

مونديال الأندية سبيل المواهب العربية 

لتحقيق المجد
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برصيد  مباراة.

ـــة من المنتخبـــات الكبيرة 
سبانيا والبرتغال.

هم الـــوداد إنجاز الأســـود 
ـم من أجـــل التوقيـــع على 
جحة، ويصل على الأقل إلى
ئية، ليحاكي إنجاز الرجاء 
2013. وعلى غـــرار ما فعله 
 حيث كان من العوامل
ت في نجاح المشـــاركة
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ن على نشوة الإنجاز

طر.
حضور
الذين
نديال 
ثقافة 

عزيمة لدى 
صول إلى 

قائد الوداد ضر
ن والمدافع 

الله والحارس
تي مع الأسود

ث

الف
بطو
للأند

بقياد
يفضل وض
الجناح الأيس
إلى الأدوار ا
حاجة الفريق إليه في
حسام عاشور ومحمد أب
جمعة، نجوم الأهلي
الذين خاضوا أكبر عدد
بطولة كأس في
11 مباراة. برصيد

تي
ني
وق
صة
من
جه

سل 

ط

المكافـــآت
بادياشـــي
يـــورو، إض
البرتغالـــ
الإعارة من
وســـب
ســـوق الا
مليون يو
ويســـلي
ماركو 
ستر
و



الخميس 2023/02/02 
السنة 45 العدد 12673

صباح العرب

فاشينستات بغداد

طاهر علوان

 لا شك أن لكل زمن رجاله ونساءه 
إلا  الأزمنـــة  تتشـــابه  ولا  وأحداثـــه 
ظاهرا، ففي يوم مـــا كانت الجواري 
حاضـــرة  قصـــور  يمـــلأن  والقيـــان 
الرشيد بغداد، وكان ذلك من علامات 
الرخـــاء والرفاهيـــة التـــي عاشـــها 
الأباطـــرة والســـلاطين فوجـــدوا في 
التســـرّي وضـــرب العـــود والرقص 
واقتناء الجواري مـــا يجعل حياتهم 

أكثر متعة.
علـــى وقع ذلـــك الماضـــي التليد 
تعيش بغداد مـــا بعد 2003 متغيرات 
غيـــر  وتمزّقـــات  حـــادة  اجتماعيـــة 
مســـبوقة، ويوما بعد يوم بدأت تقدم 
لنـــا ظواهر مشـــوّهة ومنها ما صار 
مصطلح  وهو  بالفاشينستات  يعرف 
صـــار شـــائعا اليـــوم فـــي الحيـــاة 

العراقية.
تلـــك  تمثلهـــا  ظاهـــرة  ثمـــة 
الفاشينســـتات، أنهن نتـــاج مجتمع 
يضيق على المـــرأة وقد امتدت أعمار 
النساء سدى وهن أسيرات الجدران 
الأربعـــة لســـنوات من حيـــث كونهن 
الفئـــات الهشـــة فـــي المجتمـــع فـــي 

مواجهة آلتي الحرب والقتل.
أمـــا إذا نظرنا إلـــى الظاهرة من 
زوايا أخرى فسوف نجد أن ذلك الريع 
المالي الـــذي لا حدود له والســـرقات 
المليارية التي تتم فـــي وضح النهار 
فـــي عـــراق اليـــوم قد أنتجـــت طبقة 
لا  منتفعـــة  انتهازيـــة  أوليغارشـــية 
تتـــورع عـــن اســـتخدام أي وســـيلة 
للوصول إلى أهدافها تســـندها كافة 

الأدوات الضاربة للدولة العميقة.
أنتجت هذه الطبقة الأوليغارشية 
فيمـــا أنتجت وضعـــا طبقيا شـــاذا 
وهجينـــا لكائنـــات كانـــت إلى وقت 
قريب غارقة في الفقـــر والإذلال وإذا 
بهـــا هـــي المتحكمة في المـــال وحتى 

مصائر البشر.
وهنـــا كانـــت الحاجـــة للبديـــل 
المـــوازي للجـــواري والقيـــان وحيث 
شـــهدنا ذلك النمط من النساء اللائي 
تم تشويههن بشـــكل فظيع من جراء 
عمليـــات التجميل وهي فـــي الواقع 
عمليـــات تقبيـــح مـــن نفخ للشـــفاه 
وتضخيم للأوداج وما إلى ذلك وهن 
وغيرهن من نجمات وسائط التواصل 
الاجتماعـــي، وهو مـــا اصطلح عليه 
صرن  اللائي  بغـــداد  بفاشينســـتات 
امتدادا لطبقة الأوليغارشية يمارسن 
حياتهـــن المترفة على اتســـاعها ولا 
يقف في وجوههن أي عرف أو قانون 

أو مسؤول فهنّ الخصم الحكم.
يتفـــرج المواطن العراقـــي يوميا 
علـــى قصـــص غرائبيـــة مصدرهـــا 
الفاشينســـتات فهـــذه التـــي تخبـــر 
ضابـــط الدوريـــة أنها ســـوف تنقله 
وراء الشـــمس والأخـــرى التي تدخل 
إلـــى ختامـــي خليجـــي 25 بســـيارة 
مصفحـــة حكومية إلـــى منصة كبار 
المســـؤولين وغير ذلـــك كثير، وحيث 
الفاشينســـتات  ظاهـــرة  تتضخـــم 
وتظهـــر إحداهـــن فـــي ذروة أزمـــة 
الدولار التـــي تطحن حياة العراقيين 
قائلة إنها سوف تبذل جهدها لعودة 
الدولار إلى ســـعر الصرف الســـابق، 
لكـــن كيـــف لا أحد يعلم لأنه ســـر من 
وقدراتهن  بغداد  فاشينستات  أسرار 

الخفية.

  أبوظبــي ـ تنطلـــق الـــدورة الـ32 من 
ســـباق رالـــي أبوظبي الصحـــراوي في 
الخامس والعشـــرين مـــن فبراير الحالي 
العالـــم  كأس  بطولـــة  فعاليـــات  ضمـــن 

للراليات الصحراوية.
وكانـــت منظمة الإمارات للســـيارات 
والدراجات النارية، الجهة المنظمة لرالي 
أبوظبي الصحراوي، ضمت السباق منذ 
فترة طويلة إلى موسم بطولة كأس العالم 

للراليات الصحراوية.
وقـــال خالد بن ســـليم رئيس منظمة 
الإمـــارات للســـيارات والدراجات النارية 
”توحدت جهود الاتحاد الدولي للسيارات 
والاتحـــاد الدولـــي للدراجـــات الناريـــة 
لإنشاء هذه البطولة لتشـــكل قمة الإثارة 
والتشويق في عالم الراليات الصحراوية، 

ويسعدنا أن نكون جزءا من هذا“.
أبوظبــــي  رالــــي  ”يقــــدم  وأضــــاف 
الصحــــراوي الكثير مــــن تاريخه الخاص 

في البطولة، ويستمر في النمو والازدهار 
تحت إشــــراف منظمة الإمارات للسيارات 
والدراجات النارية.. أبوظبي المزدهرة مع 
التقاليد والتضاريس ســــتضفي المزيد من 
الســــحر والتقنية على الرالــــي.. ونتطلع 

لصناعة التاريخ هذه المرة“.
وينتظـــر أن يكـــون رالـــي أبوظبـــي 
الصحـــراوي هـــذا العام الأكثـــر تحديا؛ 
حيث ســـيتعامل المتســـابقون مع مســـار 
أطـــول بمســـافة تبلـــغ 237 كـــم أكثر من 
مســـافة المســـار في عام 2022، وســـتبلغ 

مسافة الرالي الإجمالية 2170 كم.
ترتيب  لـــوب  سيباســـتيان  ويتصدر 
بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية 
بفـــارق نقطتـــين. وفـــي فئـــة الدراجات 
الناريـــة، عاد كيفـــين بينافيدس بعد عدم 
إحراز أي نقـــاط في رالي داكار الموســـم 
الماضي ليتصدر ترتيب بطولة الدراجات 

النارية هذا العام.

رالي أبوظبي الصحراوي 

ينطلق أواخر فبراير

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- ســـتمنح الأكاديميـــة الوطنيـــة لفنون 
التســـجيل وعلومـــه، التي تقـــدم جوائز 
”غرامـــي“، للمـــرة الأولى جائـــزة لأفضل 
موسيقى خاصة بلعبة فيديو ضمن حفلة 
توزيع المكافآت الموسيقية المرتقبة الأحد.

ولطالما كانت الموسيقى عنصراً جاذباً 
في ألعاب الفيديو، على غرار تلك الخاصة 
و“سوبر ماريو“، حيث لا  بلعبتي ”زيلدا“ 
تـــكاد أي لعبة تخلو من عـــدة مقطوعات 

معزوفة خصيصًا لها.
كمـــا تعتبر من الجوانب المهمة داخل 
عالـــم الألعـــاب، وبتطور الألعـــاب خلال 
هذه الســـنين لتشـــمل القصص الدرامية 
والمحبوكـــة بشـــكل جيد، تطـــورت أيضا 
الموسيقى المعزوفة لتناسب تلك الأعمال.

وتمثـــل خطـــوة الأكاديميـــة اعترافاً 
متأخراً من الجوائز الموازية في أهميتها 
موسيقياً لجوائز الأوسكار في السينما، 
بقيمة ألعاب الفيديو في الثقافة الشعبية.

أما الأعمال المرشـــحة فـــي هذه الفئة 
فهي موســـيقى كل من ”أليينـــز: فايرتيم 
أوســـتن  الأميركـــي  للمؤلـــف  إيليـــت“ 
كريـــد فالهالا:  وينتـــوري، و“أساســـينز 
داون أوف راغنـــاروك“ للمؤلفة الأميركية 
ستيفاني إيكونومو، و“كول أوف ديوتي: 
بيـــر  الأميركـــي  للموســـيقي  فانغـــارد“ 
ماكريري، و“غارديانز أوف ذي غالاكسي“ 
للبريطاني ريتشـــارد جاك، و“أولد وورد“ 

للمؤلف الأميركي كريستوفر تين.
وقبل أيـــام قليلة على الحفلة التي قد 
يفوز خلالها بإحدى المكافآت الموســـيقية 
الأبـــرز فـــي الولايـــات المتحـــدة، يعجـــز 

ريتشـــارد جاك (49 عاماً)، وهو المرشـــح 
غيـــر الأميركي الوحيد في هذه الفئة، عن 

تصديق أنّ اسمه برز ضمن المرشحين.
ويمتهـــن جاك، الـــذي تلقـــى دروس 
الموســـيقى الكلاســـيكية فـــي معهد لندن 
للموســـيقى، التأليف الموســـيقي منذ 30 

عاماً.
وفـــي عـــام 2001 حقق نجاحـــاً كبيراً 
بتأليفـــه الموســـيقى التصويريـــة لإحدى 
ألعـــاب الفيديـــو، والتـــي سُـــجّلت فـــي 
أســـتوديو آبـــي رود الشـــهير. ورأى أنّ 

تقدير نجاحه أتى متأخراً.
وأشـــار إلـــى أنّ خطـــوة ”غرامـــي“ 
بتخصيـــص جائـــزة لموســـيقى ألعـــاب 
الفيديو ”تمنحنا أخيراً جانباً من التقدير 

كنّا نبحث عنه منذ زمن“.
وتمثـــل هـــذه الجائزة للموســـيقيين 
فرصـــة للاســـتفادة مـــن مجـــال ألعـــاب 
الفيديـــو العالمي الـــذي بلغـــت إيراداته 
بحســـب ”غلوبـــل غايمز ماركـــت“ مئتي 

مليار دولار خلال عام 2022.
شـــركة  أجرتـــه  اســـتطلاع  وأظهـــر 
ديلويت فـــي الولايات المتحـــدة والمملكة 
المتحـــدة وألمانيا واليابـــان والبرازيل أن 
ألعاب الفيديو هـــي مصدر الترفيه الأول 

للجيل المولود بين عامي 1995 و2010.
ويـــرى الموســـيقيون أن النغم يتحكم 
في مشـــاعر الإنســـان، وتُرســـخ لأســـس 
القصة التـــي يحكيها العمل ســـواء كان 
لعبة أو فيلما، بل إن الأمر أكبر داخل عالم 
الألعـــاب؛ ذلك أن اللاعب هـــو من يتحكم 
في الشـــخصيات بدلاً من رؤيتها تتحرك 
داخل مشـــهد ما في أحد الأفلام. فاللاعب 

هو من  يخـــوض التجربة الكاملة؛ ولهذا 
يحرص مطـــوّر اللعبة على إدخال عنصر 
الموســـيقى حتى يجعـــل اللاعب ينغمس 

أكثر في عالم اللعبة.
واعتبرت المؤلفة الموسيقية ستيفاني 
موســـيقى  أنجـــزت  التـــي  إيكونومـــو 
لعبـــة ”أساســـينز كريـــد“ أنّ الموســـيقى 
تُعدّ عنصـــراً مهماً في ”تجربـــة الألعاب 

الغامرة“.
وقالت الموســـيقية الشـــابة المتحدرة 
من لـــوس أنجلـــس والمعروفـــة بتأليفها 
ومسلســـلات،  أفـــلام  عـــدة  موســـيقى 

إنّ ”الذيـــن يمارســـون ألعـــاب الفيديـــو 
يستمتعون فعلاً بالموسيقى“.

وأوضحـــت، أنّ الفئـــة الجديـــدة في 
تمثل ”خطوة مهمة لكي  جوائز ”غرامي“ 
يـــدرك الناس أخيـــراً أن ألعـــاب الفيديو 
تشكل قطاعاً رائجاً منذ زمن“، مشيرة إلى 
أنّ الموسيقى للعبة يشكل ”أسلوباً جديداً 

لاختبار الموسيقى والاستماع إليها“.
إلـــى  بالنســـبة  التحـــدي  ويتمثـــل 
ريتشارد جاك في التأكد من أنّ ”الموسيقى 
تتماشى مع ما يفعله اللاعب“ على مشغّل 

ألعاب الفيديو الخاص به.

وأضـــاف ”مهمـــا كان نـــوع اللعبـــة  
يتعينّ علينا كمؤلفين موســـيقيين توفير 

تجربة سلسة وتفاعلية للاعبين“.
ويُعتبر الرابط بين الموسيقى وألعاب 
الفيديـــو وثيقاً جداً إلـــى درجة أنّ مغني 
الجـــاز الأميركي جـــون باتيســـت، الذي 
حصد خمـــس جوائز ”غرامي“ عام 2022، 
أشار في حديث لصحيفة واشنطن بوست 
عـــام 2018 إلى أنّ ألعـــاب الفيديو ألهمته 
منذ الطفولة لـ“ابتكار مقاطع موســـيقية 
لا تفـــارق الأذهان ويرغـــب الجمهور في 

الاستماع إليها دائماً“.

حظيت موســــــيقى ألعاب الفيديو مؤخرا بشــــــرف دخول مسابقات ”غرامي“ 
العريقة، وهو ما أســــــعد المؤلفين الموســــــيقيين الذين يقولون إن الاهتمام جاء 

متأخرا، وهم الآن ينتظرون حفلة توزيع المكافآت الموسيقية المرتقبة الأحد.

موسيقى ألعاب الفيديو تدخل مسابقات {غرامي} العريقة

شالموسيقى تحرك المشاعر ق

قصــــة  مــــع   - (لوكســمبورغ)  مامــر   
تتمحــــور حول أحــــلام فتــــاة إيرانية في 
السادسة عشرة تخلع حجابها في أوروبا 
هربا من القيود المفروضة في بلادها، 
يُتوقــــع أن يســــتقطب الفيلم القصير 
”الحقيبة الحمــــراء“ اهتمام كثيرين خلال 
حفلة الأوســــكار في الثاني عشر من 

مارس في هوليوود.
ويشارك هذا الفيلم 
الذي أخرجه وأنتجه 
اللوكسمبورغي سيروس 
نشواد، المولود 
لوالدين فرّا من الثورة 
الإسلامية في إيران 
سنة 1979، في المنافسة 
النهائية مع أربعة أعمال 

أخرى للفوز بجائزة.
مصير ”مجنون“ لم يكن 
نشواد وأعضاء فريقه 
يتوقعونه عند تصوير هذا 
الفيلم الممتد على 17 دقيقة 
مع حوارات بسيطة مطلع 
2021 في مطار لوكسمبورغ.
وبعد أقل من عامين، بات 
هذا العمل تحت الضوء فيما 
العالم بأسره يراقب بتأثر 
الحركة الاحتجاجية التي 
تشهدها إيران منذ مقتل 

الشــــابة مهســــا أميني إثــــر اعتقالها لدى 
شــــرطة الأخــــلاق بتهمــــة عــــدم التزامها 
وتتعرض  المتشــــددة.  اللبــــاس  بقواعــــد 
موجــــة الاحتجاجات إلى قمــــع عنيف من 

النظام الإيراني.
يـــروي  ”الفيلـــم  نشـــواد  ويقـــول 
بالنسبة إليّ قصة امرأة، أي نساء إيران 

الخاضعات لهيمنة الرجال“.

ويوضـــح أن المـــرأة في إيـــران ”إذا 
مـــا أرادت فعل أي شـــيء أو زيارة مكان 
ما، عليها الحصول علـــى إذن من الرجل 
(والدهـــا أو زوجهـــا) وصياغتـــه خطيا 

وتوقيعه“.
تعمد  وفي فيلم ”الحقيبـــة الحمراء“ 
فتاة مســـافرة بمفردها مـــن طهران، إلى 
سحب حجابها للهرب من رجل خمسيني 
ينتظرها في المطار ببزة رســـمية حاملا 

باقة زهر للزفاف.

ويقول نشواد إن هذه الخطوة تنمّ عن 
”شجاعة“ في ”رفض الهيمنة“ والانطلاق 

نحو ”الحرية“.
وتشير الممثلة الفرنسية نوال إيفاد 
المولـــودة لأم جزائريـــة، والتـــي تـــؤدي 
دور المراهقـــة الإيرانيـــة، إلـــى أن هـــذه 

الشخصية كان لها وقع خاص عليها.
وتقـــول ”تركـــت ديـــاري عندمـــا كان 
عمـــري يناهـــز 19 عاما ووجدت نفســـي 

وحيدة في باريس التي لم أكن أعرفها".
وتضيف ”الأمـــر عينه حصل في هذا 
المطـــار الذي يشـــكل نقطـــة فاصلة بين 

الماضي والمستقبل“.
وتوضـــح الممثلـــة (22 عامـــا)، أنها 

كانت ”معتادة“ على وضع الحجاب.
وتتابع ”الأمـــر لم يكن يومـــا واجبا 
بالنســـبة إليّ، بـــل كان ثقافيـــا أكثر منه 
دينيـــا“، لافتة إلـــى أن الشـــخصية التي 
تـــؤدي دورها في الفيلـــم ”تنزع حجابها 

رغما عنها، إذ لم تكن تلك إرادتها“.
وأثـــار اختيـــار ”الحقيبـــة الحمراء“ 
للمنافســـة على جائزة أوســـكار حماسة 
لدى نشـــواد الذي رأى في ذلك مناســـبة 
لتوعية العالم بشأن ”قضية الإيرانيات“.

وتوضـــح إيفـــاد ”القيـــام بعمل فني 
لتجســـيد الواقـــع يمنح شـــعورا رائعا. 
لم أشـــعر يومـــا في ما مضـــى بمثل هذا 
الالتصاق مع الواقع من خلال السينما“.

 فيلم قصير ينقل قضايا الإيرانيات 

إلى الأوسكار

الفيلم يحكي قصة 

مسافرة تخفي حجابها 

للهرب من رجل خمسيني 

ينتظرها في المطار ببزة 

رسمية للزفاف بها

الأوبـــرا  دار  تســـتضيف   - مســقط   
ـــلطانية، بـــدار الفنون الموســـيقيّة،  السُّ
الغيتـــار  وعازفـــة  والمؤلفـــة  المطربـــة 
والممثلـــة فاتوماتـــا ديـــاوارا الخميس 

والجمعة الموافقين لـ9 و10 فبراير.
وتعدّ دياوارا أحد المعايير الجوهرية 
للموســـيقى الأفريقية الحديثة، من خلال 
مـــا تقدمه من مواهب فنية وقدرات فريدة 
نحو آفاق مغايرة في ألبوم ”فينفو“، فقد 
دمجـــت بين صـــوت الغيتـــار الكهربائي 
الحادّ والأصوات القبليـــة المميزة لآلات 
الكورا، والكامل نجوني والطبول، لتبتكر 
أســـلوبا ناعما بين موســـيقى الطقوس 

القديمة والموسيقى الحديثة المبتكرة.
وإلـــى جانـــب موهبتها فـــي الغناء، 
تقود الفنانة العالمية مسيرة ناجحة في 
عالم التمثيل، وقد شاركت في العديد من 
الأفلام التي حققت نجاحات في عروضها 
الجماهيريـــة ونالـــت عنهـــا جوائـــز في 

مهرجانات دولية كبرى.

دار الأوبرا العمانية 

تستضيف الفنانة 

فاتوماتا دياوارا

افآت الموســـيقية
لمتحـــدة، يعجـــز

من رؤيتها تتحرك  في الشـــخصيات بدلا
داخل مشـــهد ما في أحد الأفلام. فاللاعب 

من لـــوس أنجلـــس والمعروف
وم أفـــلام  عـــدة  موســـيقى 

- (لوكســمبورغ)  مامــر 
تتمحــــور حول أحــــلام فتــــاة
السادسة عشرة تخلع حجابها
هربا من القيود المفروضة
يُتوقــــع أن يســــتقطب الف
اهتمام ك ”الحقيبة الحمــــراء“
حفلة الأوســــكار في الثان
هوليوود. مارس في
ويشارك
الذي أخر
اللوكسمبورغ
نشو
لوالدين فرّ
الإسلام
ف سنة 1979،
النهائية مع أ
أخرى للفوز بجا
”مجن مصير
نشواد وأع
يتوقعونه عند
الفيلم الممتد عل
مع حوارات بس
في مطار لو 2021
وبعد أقل من
هذا العمل تحت
العالم بأسره ي
الحركة الاحتج
تشهدها إيرا

شرعت الفنانة المغربية 

إيمان الشميطي في 

الترويج لجديدها 

الغنائي، الذي تعتزم 

إصداره عما قريب عبر 

قناتها الخاصة على موقع 

رفع الفيديوهات يوتيوب.

وتقاسمت إيمان {التيزر} 

الخاص بجديدها الذي أطلقت 

عليه عنوان {صدفة}، وذلك 

عبر حسابها الرسمي على موقع 

تبادل الصور والفيديوهات 

إنستغرام، أرفقته بتعليق جاء 

فيه {صدفة.. قريبا}.

وجدير بالذكر أن 

آخر عمل غنائي 

للشميطي كان 

أغنية {عافاك}، 

التي أصدرتها قبل 

شهرين وحصدت 

المليون ونصف 

مليون 

مشاهدة.
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